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تق ھی ان ا اما 
آآصر سے لا کے ل ل ا وا د الس ام ف ا 
آحد وحنین ۰۰ ولکن الأمم تصقل روحها » وتتطهر عناصرها » ویصفو 
وجدانها بالهزيمة ء كما يصنع النصر مجدها وعزتها ۰۰ 
آخری ۰۰ و تحرعنا هزانم ۰ آقل منها آفنی آمما و۰ وشنا نحن » وافنینا 
غزاتنا ٠٠‏ 

فلند کر دائما أن هزیمه عسكرية و احدة ننزلها باسرائیل تعنی زوالها ۰ 
آما آمتنا 'لعربية » فقد تحملت ‏ وتستطیع أن تتحمل ‏ الکثیر ۰۰ و هی 
جديرة بأن تتعلم من بوم بوّسها » كما تتعلم من بوم نعيمها ۰۰ 

فلس ما نخافه على آمتنا هو الهزيمة العسکریه »۰ شرط أن تتعلم منها » 

انبا الخطر الحقیقی » هو الهزيمة النفبة التی براد انزالها بنا ۰۰ 

هذه الأصوات التی تنبعث من لأس وعجز » أو تنبعث عن غدر وخبث 
٭٭ تدعی الحكمة » وتقرع الجماهير العرییه على جهلها » وتحملها مسئوليه 
ما حدث ٠٠‏ 


ولیس أنكى على الأمم » في آیام محنتها » من شامتين يرتدون مسوح 
الواقعيه والتعقل » ویسخرون من آمال أمتهم » ویسفهون آحلامها ٠٠‏ بدعو نها 
لقبول المذلة والهوان » باسم مقتضيات الواقع والنزول على حكمه ! 

وأصوات الواقعيين والعقلاء » يمكن مناقشتها في أيام الرخاء ؛ وبين 
صفوف الأمم المنتصرة القو ده ۰ وهي عندئد قد تبدو آصوانا شحاعة ؛ 
تتصدى لعرور الجماهير » وتواجههم وقد اتنشوا بخمرة النصر » فتدعوهم 


الى النزول على ارادة العقل وحكمه ۰۰ 


العمااه ٠٠‏ وبدلا من شحاعة المواجهة » تستعین باتتهازية الحبان » الدی سستند 
الى هزيمة آمته في تبرير خوره » ويستغل مشاعر الضعف التي تجتاح النهزم 
٭٭ وبلعب على الغرائز المنحطة للجماهير » عندما تتراجم روح الاستشهاد 
الانسانية ؛ وتحل محلها غريزة حب البقاء الأميبية ٠٠‏ 

وهزيمة الخامس من يونيه ‏ كما يقول أصحابها ب هزيمة لم يسبق 
لها مثيل » و نرجو ویرجون آلا یتبعھا مثيل ۰۰ 

والذين آعدوا لمثل هذه الهزيمة » بالعمل الدائب المتصل » على الجانبین : 
يهمهم حقا أن يظفروا منها بكل ما يمكن أن تحققه ء و کل ما نوقعوه من تنالج 
۰ فليس في كل يوم يمكن أن یوقعوا بعدوهم هزيمه « لا مثيل لها » ٠‏ 
وستغدو خيبتهم هم لا مثيل لها » ان عجزوا - باذن الله - عن أن يستفيدوا 
من هذه الهزيمة في تحقيق آهدافهم كاملة ٠‏ 

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف » التى صنعوا لها الهزيمة العسكرية ؛ 
راهم يلقون الآن بكل الأوراق » ويكشفون كل الأستار ٠٠‏ ولا بتورعون 
عن حرق بعض الوجوه التى كانت تعمل في خفاء 8 

من أجل ذلك تشهد النطقة » بل العالم كله » تحر كات واسعه النطاق » 
ونرى مظاهر لا يذكرها الا الذين عاشوا أيام مولد اسرائيل ۰۰ تحركات 
تكشف بوضوح مدى سيطرة الأخطبوط الصهيوني الذي بحرك العالم على 


٤ 


اختلاف النظم والمبادىء والمصالح والرايات التي تنحرك تحتها الجیوش . 

والأيام التي نستقبلها » لا تقل في الخطورة ‏ من وجهة نظر محركي 
ین لصهيونية ‏ عن قیام اسرائیل ۰۰ انها الیل التالية » مرحلة ا 
المائدة نکل الأوراق ۰ ۰ 


بالهز یمه » ودفعهم ی قبول هذه ال وم مع نک و 
اسر انل + 


فرغم هزیمه سنه 4۸ وهزدمة سنه 5ه ۰ فقد ساد العرب اقتناع با نهم 
سرق منهم النصر ولم بنتزع ۰۰ 

ورغم ما قد يقال عن هذا الفهم ء وتأثيره على التفريط في الاعداد » 
وو اس سے ۷ 7۳ اهم تتائجه الايجابية أنه زاد 
ود ےہ 

ومن خلال « الرفض اللفظى » لوجود اسرائیل » أصبح محور العمل 
زوا على امه العر مه طر ها ۰۰ حاو لوا تضللها ف متاهات وسرادب 
بعيدة کل البعد عن الهدف القومي » ے له اسرائیل ہو آنهم قد 
نححوا في جذب قطاعات واسعه من الحماهیر خلفهم ي ی هده التاهات ۰۰ عبر 
أن هو لاء الزعماء كانوا سدأون مسير نهم من للب 4 ۰ فعای هدا الدرت 
وحده توحد الحماهیر ۰۰ ومن هدا الدرب وحده يمكن ان بقودوا الجماهير ؛ 
حتی ولو بهدف تضلیلها ٠‏ 

و کل الحر کات والأحزاب والانقلا نات انما ندآت من فلسطين » واتتهت 
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جمیعا الى خیانه فلسطین ۰ ۰ صحيح أن پوس نہیں مر چب یر ا 
الجماهبر آبضا دفعت ثمنا غالا من حیاتها وامالها ٠٠‏ و کفاحها الضا 

وصحیح أن عددا من العناصر الشريفة قد استفرفتها المعارك ۳ 
والشاکل الفرعية التي أثارها هؤلاء وهؤلاء ۰. 

وصحیح أن الجماهیر قد طربت لهذا الاجراء » وصفقت لهذا الزعيم ؛ 
وثارت ضد عدد من القضادا » وعملت ضد بعض القوی ۰۰ 

ولکن ۰۰ كان عذر الجميع أن هذه الخطوات محتومة لکی ينطاق 
الزحف الى فلسطین ٠‏ 

حتی استبقظت امه العربية ف الخامس من بونيه لتحد نفسها قد أعدت 
لكل شيء الا فلسطين ۰۰ وآن قواها قد استنزفت في أبعد الیادین عن 

فكانت الهزيمة العسكرية » وكانت الهزيمة النفسية » والشك في كل 
ما طرح وتردد خلال الأعوام العشرين الماضية ٠٠‏ 

واذا كان المتشبثون بمقاعدهم ‏ ولو على حساب أمتهم ‏ بحاولون 
تزییف أسباب الهزيمة ۰۰ فان عملاء اسرائیل قد نشطوا من أجل التمهيد 
للصلح مع اسرائيل ۰۰ 

وهناك محاولات لتصوير الهزيمة »> وكأنها بفعل قوانين طبيعية يحتمها 
فارق بعر سو وس آمل فی تفادیها » الا بعد 
عمر هلم لويل من التقدم والتعلم والتحضر ٠٠‏ 

واذا کانت الحماهير قد تنبھت الى ضرورة التغیبر و ف القيادات العسكربه 
التي صنعت الهزيمة العسكرية ۰۰ فان حاجتنا الى تغيير القيادات الفكرية 
آوجب وأكثر الحاحا ۰۰ فانها هي الني صنعت المزيمة الشاملة ۰ 

واذا كان قد تین أن لجاسوسية اليمودية قد استطاعت أن تتعلعل على 

ے لا أظن أنه قد عرف الا و فى نیا عهد السلطان عبد الحميد فان 
7 الواعية لا تقف عند حد التفسير البوليسي لهذا الوضع ۰۰ بل عليها 
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ان تتساءل عن المناخ الفكري الذي مکن هؤلاء العملاء أن یوجدوا ويعملوا 
ویستشروا ٭٭ كيف كانت العناصر الوطنية المخلصة تطارد الى حد القتل : 
تحن شن جره التنقل » بينما العناصر السئوله عن الأمن تتزوج من بهوديات 
احنسات عادرن البلاد دوم غ و نه ! 

كيف ؟! 

لیس بالحاسوسية وحدها یسکن آن بحدث ذلك في آمة من الامم .. 
بل بتخرب کل قدرة على الحس فی هذه الأمة .. 

واذا كانت الأخبار العلنة » تشير الى تغيير فى القيادات العسكرية ‏ 
فان الشادات المكرية » التی صنعت الهز دمة ء ما زالت موحودد هه بل ناطت 
علی نحو غبر عادي 1 لاست‌کمال الهزنمة ء والوصول ھا الى غاتها : وهی 
الصلح مع آسرائیل ۰ ۰ أو مرحلما ۰ ۰ الاعتراف نو جو د ا ا شام ۰ 

بدآوا بفتح حوار مع اسرائیسل ے آداروه من فوق رءوس الجنود 
والشسان المرابطين عند خط النار ۰ » والمنشعلين بحھر الخنادق ا و تخد 
الجراح ء وانقاد التائهین في صحراء سِرثاء © ۰ 

بدا الحوار تشنه حلقات معينة من فلول آنصار التقسیم بي سنه ۱۹٤۸‏ ف ۰ 

هم بقايا الحلقات الار کسیه ؛ ولکنهم من فته خاصه » تربط. معظيهم 
وز بر خارجیه بريطانيا عندما قال ان لدیه آسیایا « خاصه جدا » تمنعه من 
معارضه أهداف اسراشل ۰ ۰ وفسرت صحافه بر ىطانا هده الأسباب با نها 
زوجته الاسرالبلیه ٠٠‏ 

كلهم ء وبلا استثناء » لدهم أسباب 2 خاصه جدا » تضعف روابطهم 

عناصر مشو هه تعمل من احل الصلح ود اسر‌اشل ۰ انمللا فا من دقع 
العقل العربی الى التسلیم باستحالة اقتلاع اسرائیل ۰۰ بتشکیکه في عدالة 


۷ 


أهدافه وشرعتھا ٠‏ 

وادا سلم العقل العربي بدلك » فدلك يعنى بداية الانهيار الشامل ء 
وعندئد ۰ لن تعنى الطاترات ولا المدرعات ٠٠‏ عندئد ٠٠‏ ستحقق الخطط 
الصهيوني ؛ وهو حكم الوطن العربي من المحيط الى الخليج ۰۰ 

لقد استطاعت اسرائیل آن تفرض وجودها بقوة السلاح ٠‏ ولكن امه 
العربية ‏ تخلفها وضعفها ۔۔ استطاعت أن تحرد هذا الوجود من شرعته ٠٠‏ 
برفضه » واستطاعت أن تفرض حوله حصارا من هذا الرفض ٠٠‏ أو قل انها 
فرضت على نها حصارا منعها من الا نهیار » منم اسرائیل من التسرب الى 
داخلها » ومنع عناصر الضعف فیها من التسرب الى اسرائيل ب عبر جسر 
من العمالة ‏ بسلم الأمة كلها لاسرائیل ٭٭ فحتی ولو عجزنا عن محاصرة 
اسرائیل ومنعها من الاستمرار والوجود ‏ فقد نجحنا في منع اسراثیل من 
استغلال هذه العناصر » التي تتطلع الآن المقيام بدور و کلاء الرأسسالية 
الاسرائيلية في حكم الوطن العربي بحماية العسكرية الاسرائيلية ۰۰ « فبالرفض 
اللفظی » الذي پریدون تجریدنا منه الآن طوقنا هولاء وشللنا ديهم ۰ 

و الخطو ده التالیه » هي أن نحرر ضماٹرنا > نم نطهر صفوفنا من عناصر 
الضعف والتخلف » ثم نخوض حربا لا نهاه لها الا ازاله اسرائيل ٠٠‏ 

ومن هنا كانت ضرورة أن تعکف كل الأقلام الشريفة على دراسه أسباب 
لهزيمة » وتحدید السئولية » بصراحة وصدق ؛ ثم تدعو الجماهیر الی سز 
هذه الأسباب ٠٠‏ 

ومن هنا كانت ضرورة الاهتمام بهذه الأصوات التی بدات ترفع هنا 
وهناك » وضرورة أن تتصدی لها فى عحالة شديدة ٠٠‏ 

والحق أنني عندما بدأت أجمع شظایا هذا الحوار لأرد عليه » محاولا 
أن أبين للقارىء من هذه الشظايا ملامح الغدر الذي دير كنت أفاجاً 
بالمتحاورین سبقونني باعلان ما أحاول أن أدلل عليه ! 

انهم بمتازون الیوم بوقاحه نادرة » وجرأة صفيقة ۰۰ أغرتهم النكسة 


۸ 


بنا » فكشفوا عن أحقاد صليبية » وثارات قديمة ٭٭ واندفعوا في خطتهم 
لا بخشون رادعا » ولا آبهون بغضبة ء٠‏ فقد آنجزت لهم العسكرية 
الاسرائیلیه الخطوة الأولى » وبقى عليهم أن فلسفوا الهزسة » وأن صلوا 
بالانكسار الى غانته : الاعتراف باسرائیل ۰۰ 

وقالوا : « بد الله مغلوله »۰ 

"29 + + 0 

ومن أجل أن نفضح هده ال صوات » و نقطع الطريق عليها ل 
هدا الحددث ۰ فاغفر عحلته ۰۰ واصفح عن حدته E Ry‏ 
ادلهمت فيه الفتنة » حتى اذا أخرج الرجل بده لم مکد يستبينها ٠٠‏ وأصبح 
المتمسك بدينه ء الحريص على عروبته كالقابض على الجمر ۰۰ 

وليس الذي شرا ٠٠‏ کمن يكتب ٠‏ 


ار سی ور 
القاهرة 
نوفسر ۱۹٦۷‏ 


« قاتلوا المسلمين » ۰. 

انطلقت الصيحة في الغرب 7 

اطلقتها آجهزة الصهيونية الواعية المدربة التى تعرف كيف تخاطف 
جماهير الغرب ٭٭ وكيف تضرب على الوتر الحساس في عو اطنھا ٠‏ 58 
تخاطب غرائزها ٠٠‏ وما ترسب في وعيها عبر عشرات الأجبال .٠‏ 

« قاتلوا المسلمين » ٠‏ 

وانطلق العرب بتطوع ويتبرع وتظاهر في حماس جنوني ۰۰ وكأن 
بطرس الناسك (۱) قد بعث من جديد ٠‏ 

واتتصر الصليبيون الجدد ۰۰ وانتزع بيت المقدس للمرة الثانية في 
التاریخ الاسلامي من بد المسلمين ٠‏ 

وتنادت الأمة الاسلامية : واصلاح الدين ٠٠‏ 

و كانت النکسة ٠.‏ 

صدقت النذر کاملة ٠٠‏ بل وبأبشع مما تصور اكثر الناس تشاؤما ۰. 
صح ما فتىء العقلاء بحدرون منه مند سنوات ٠٠‏ 

هزم أصحاب العقيدة الفاسدة من لا عقيدة لهم ۰۰ 

اتتصر اليهود الذين ظلوا بصافحون بعضهم » الفى عام ويقولون : 
« العام القادم في اورشليم » ظلوا يرددونها مصدقين نبوءة كهانهم ۰۰ وهم 


.. داعية الحروب الصليبية في القرن الحادي عشر‎ )١( 
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يفتنون الدرة ويسلحون بها الأمم لتفنى بعضها بعضا ۰ وهم سیطرون على 
اقتصاديات الامم وينبغون في العلم ويعلمون الناس الالحاد ٠.‏ ولكنهم لا 
يخجلون من السفر الى القدس والبكاء عند حائط من بقایا معبد قدے .. 
سكون محد أجدادهم ۰۶ ویحتفلون بعيد الكروم فی بلاد لا تنبت فيها 
الکروم لانه من تراث دینهم ۰ 

سے سے سی مروف ع ین ی الحديث فيه تعويقا للعلم ۰۰ 
وتخلفا عن ركب الحضا رة ومحافاة روخ لعصر وه و 
المنشود !! 

اتتصروا على الذين نسوا محد دس ۰ واحترنوا سب ھؤلاء 
الأجداد والتشهير بهم والهزء بتاريخهم ۰. 

اتتصر الدین آمنوا تن وتراثهم وخراناتهم ٠٠‏ وض نفس الوقت ٠٠‏ 
بنوا محتمعا مسلحا من قمة الرآس الى آخمص القدم »۰ مزودا بكل أحهزة 
الفتك والدمار ٠٠‏ الذین سخروا آخر كلمة في العلم 7 عدوانهم و تحشین 
الحلم الذي ربطوه بتوراتهم وتلمودهم ٠٠‏ وآلهو ! الحساسه له من دينهم 20 
وصنعوا لغه قومية من بقابا لعه انقرضت مند 5٠٠٠‏ سنه ٭٠‏ ولا شكلم بها 
أي شعب من الشعوب ٭٭ لغة خرجت من الحياة العامة منذ ۲۰۰۰ سنة و برغم 
ملادين الحقائق التي اكتشفت خلال العشرين قرنا الماضية » والتی لم تعرفها 
العبرية ولا نحتت لها الفاظا .٠‏ برغم ذلك جاء هؤلاء ينحتون من حفریات 
لفتھم هذه » الفاظا سياسية وعلمية يفرضونها على العالم بل ویتباهی بعض 
كتابنا باستعراضها ٠٠‏ « كنيست (۱) ٠٠‏ هستدروت ٠٠‏ دافار ٠٠‏ الكيبوتيزه 
٠٠‏ اهال اوز ٭٭ الاتا ٠٠‏ وتفاتا ٭٭ ادامست ٠١‏ الداسورا ٭٭ الهاسيدبه 
2 المیتاغدم ٠ه‏ هاحانا ٠‏ »ارحون زفاي لو مي ا" 

هزم باعثو جيفة اللغة العبرية » هزموا الدين جعلوا من لعتهم الحية 
)١(‏ تأمل لو آن عربيا اقترح ان نسمي البرلمان دار الشورى .. أو أن نسمي 

التعاونيات « الأشعربات ) كم من مقالات ساخره تنهال عليه . 


٢ 


العنيه « ملطشة » لکل كاتب مريب او مستريب ٭٭ وجعلوا تسليتهم هي 
السخريه من الداعین للتمسك ۵ باللعه العربية » لغة الأجداد والأحفاد » بل آخلد 
وأعرق اللغات الباقية على ظهر الأرض وأغناها بالألفاظ وأقدرها على التطور 
والتعبير ٭٠‏ أصبحت الدعوة للفصحى تعنى الرجعية والحلف الاسلامي ٠‏ 
والتبعیه للاستعمار وتعويق التطور العلمی ٠‏ 


واسرائیل تعلم بالعبرية التي كفت عن التداول الحي منذ الفين من 
السنين ٭٭ لأن علماء اسرائیل يعرفون انه بغير لسان قومی لا توجد أي خاصية 
من خصائص القومية ۰۰ وبغير الاعتزاز باللسان القومي لا توجد فنون ولا 
آداب ولا علوم ولا وطنية ولا دافع للاستشهاد ۰۰ فانشأوا لقوميتهم الوهمية 
لساناقوما ٠٠‏ بل واشترطوا على ا مھاجرین « عبرنة » آسمائهم ٠‏ أي اتخاد 
اسماء عبرية من التوراة )١(‏ ۰ اتتصر اليهود الدين شکلون في جيشهم فرقا 
خاصة لسحب القتلى ويهتمون بهذا العمل اهتماما یفوق كل حد رغم نقص 
القوى البشرية عندھم ۰۰ وخطورة هذا العمل في الحروب الحديثة ٠٠‏ ولكنهم 
بهتمون به حرصا على دفن القتلى وفقا لشرائع الدين اليهودي التي وضعت 


)١(‏ فطالا سنظل بھودا وطلما سننادي بان التوراة كتابنا يجب ان نقدس 
اللفة التي كتبت بها تقدسا لا حد له « موريس جوزيفا .. بهودى 
انحليزي ۷ ۰ . 

( الذين بعدوننا عن اللغة العبرية کرت الشر لشعنا ومجده 
الخالد » ( بيرتس سمولنسکین 1885/1855 ) 


١»‏ وشموبل بوسف عجنون ) لا بکتب الا بالعر ب4 ونصعها بانها 
لفه الله وان وو کے بالعر دة وفاز بحائزہ وبل عن مؤ لفاته 
بالعبربة ( المصور ) .. بل وبطالب بعدم انسحاب اسرائيل من الناطق 
ات احتلتها بعد ۵ بوئیرلان هذا سد وت . ولم بجد في مكانته 
كحائز على حائزة نوبل ما تنافی مع هذه 0 والعنصر به . 
والبغاث فى بلادنا تحلون بالعلمية وبصرون على توعیتنا بخطر الار ضیه 
الدشه . 


۱۳ 


مند آلاف السنین ٠ )١(‏ وعندنا اقترح تقدمى متطوعا غير مشكور ٭٠‏ 
الغاء اجازة المولد النبوي حتى لا بتعطل الجهود الحربي ہوما کاملا ٠٠‏ وکنا 
قد اوقفنا اطلاق النار والحمد لله ٠٠‏ لولا أن تدارك حكيم الأمر ۰۰ فاعلن 
بطلان هذا القرار ٭٭ وكانت الاحازة وكان الاحتفال ۰. 

قلنا مند سنوات انه لا قيام لأمة بغير عقيدة » ولا عقيدة للعرب الا 
الا سلام ۰ فلن يفل الحديد الا الحديد ٭٭ ولا بقھر التلمود الا القرآن ٠٠‏ 
ولا موی على الطموح الصهيو ني لبناء قومية بهودية مستندة الى الدين 
اليهودي الا مواجهتها بطموح عربي لبعث القومية العربية الستندة الى الدین 
الاسلامي ۰۰ 

قلنا هذا كله ٭٭ وتحملنا ما لا طاقة لبشر على تحمله »۰ بوم انطلق 
عملاء الخابرات الامريكية » والدافعون والعاملون فى محلات الخابرات 
الامريكية ودعاة التعقل والحكمة و بلادهم محتله والمسحد الأقصى مدنس 
بالاحتلال اليهودي +٠‏ نوم انطلق هؤلاء نسسبون كل دعوة للاسلا م الى 


)۱( كتبت احداهن في محلة روز الیوسف 8 11/۰ » غير معفول ان 
وید کو ای ھ رو سب المجدلية» 
وا ارالك ليهات اٹ کت 71 أن E‏ مار ود 

SS‏ ےھ 
« واغش ) التقدمية . ۰ ۶ SE‏ 
من مو او انكر .٠‏ وبربآون بالدين أن بزج به في العرکه . 
وا مره سی بر اون بالترين ۶ 7 

ینما شول مؤسسو دولة اسرائيل « الحياة الدينية الیهو دنه هي 
دون سواها سر خلود اسرائیل . ۰ وسيظل اسرائيل خالدا طالما بعي 
متعلفا بالتوراہ » فاذا هحر اسرائيل التوراة » اندثر تار «حه ٤‏ رمال 
الصحراء ولو ظل مقيما ہی أرضه وبلاده . 

لذا بحب ان تكون لاد اليهود الناهضة خر خلف من الوجهة 
الروحية لبلاد اليهود فرسالتها قديمة كانت ام حديثة هي ان نظل محافظة 
على شخصيتها وكيانها ( هرتس / ۱۹۱۸) . 

« ان نهضة اسرائیل القومية اتا الدين اليهودي آمران 
لا بنقصلان » ( شختر ) . 


١1 


الرجعية والحلف الاسلامي ویحملون معاول تهدم كل القیم وكل التراث ۰۰ 

جعلوا من عصور الرشيد والمأمون عصور « الماخورات والدعارة » ۰۰ 
ومن تشریعات الزواج في الاسلام بل ونصوص القرآن « تشریعات بدائية ء 
وأفكار كهنة » وأحذية صينية » تشل نمو مجتمعهم النامي جدا ۰ وجعلوا 
آیه ( مثنی وثلاث ورباع ) ۰۰ استغفر الله ٠٠‏ « لبة حمراء تنير فراش 
الرجل » ۰۰ وعاثوا في تاريخنا فسادا »۰ فابن خلدون ناقل أفكار من الغرب 
٠‏ والمعري تلميذ الصليبيين ۰۰ والحركة القومية في مصر تبداً بجاسوس 
عمل في خدمة جیش الاحتلال الفرنسي ٠٠‏ 

طاق انصار « حوار » صحيغة للخابرات الامريكية والذین يحررونها ء 
انطلقوا بحددون من هو الرجعى » ومن هو التقدمى في بلادنا » وشاهون 
علنا بأنهم هم الذين أغلقوا مجلتی « الرسالة والثقافة » المنابر التي أضاءت 
طريق الأمة العربية طوال نصف قرن ٠‏ 

ما من عميل لمحلة « حوار » الصادرة عن المخابرات الامريكية ٠٠‏ وعن 
منظمه صهيونية برآسها هودی » الا وهز أعطافه مبتهحا باغلاق « الرسالة » 
محدرا من عودة الرجعية باعادة اصدارها » منذرا بمصير الذين أصدروها > 
وکتبوا فيها ء وفضحوا المتامرين على العروبة والاسلام ٠٠‏ وف نفس الوقت 
زراهم بأسفون على مصير مجلة « حوار » و کدون انهم قرژوها واعادوا 
قراءتها فما وجدوا بها عيبا ٠٠‏ و تهمون الدين هاجموا « حوار » انهم من 
صحافة الحلف الاسلامى ٠٠ )١(‏ وبعد ما فاحت وذاعت وشاعت ونشرت في 
ا اف ع ححر ار تار واه الا که الهو شون على ر ن 
تحريرها ورئيس المنظمة الصهيونية التي تصدرها » ثم بحیون موقف هذا 
الرئيس تحریر لانه استقال بعد ما أصبح استمرار المجلة من المحال ۰۰ 

وصبرنا على ذلك كله .. وقي اصرار الشهداء لم نکتم رأيا ولا بخلنا 
بنصيحة ولا خشينا في الله لومة لائم ولا غضبة غاضب ۰۰ كنا ندرك ما يدير 





۳ مفالات لو يس عو ض بالاهرام‎ )١( 
۱6 


لأمتنا ونعيه ٠١‏ ونعرف ان ما يدير لنا هو الهول الذي لا هول مثله واصهار 
اليهود يسيطرون على الطليعة ویوجھون الثقافة للجماهير ۰۰ ٠ )١(‏ 

كنا نعرف ان حفنة من المثقفين المسيطرين على الفكر || عر بي » هم هشره 
عفنة متهرئة ؛ تفرز صدیدا وتفسد على الأمة تفكيرها وتصیبھا بعاهات وآنواع 
عديدة من الشلل ٠٠‏ وانهم لأسباب خاصة جدا - كما قال براون ب 
لا ستطيعون بعض اسرائیل ولا يمكنهم الدفاع عن الاسلام ٠٠‏ 

فهم لا بعيشون مشكلة اسرائیل ولا بحسون خطرها ٠٠‏ اهتمامهم بنجاح 
النشناه الفرنسی في الاتتخابات ضد ديحول » شوق اهتمامهم سقوط ست 
القدس والعرش ٠٠‏ 


(۱) في ۱۹۹۵/۵/۱۱ ارسل م.ص.م. من كلية .. بجامعة الازهر خطابا الى 
مجلة الرسالة قل ان اا ی ر ا 
صحيفة الاخبار شول فيها « ابعث لکم بهذه الكلمة من أحد التقدميين ؛ 
آقراها جيدا فهو يسلم بوضع اسرائيل وبعترف بها هكذا على وضعها 
الموجود حاليا .. فنرجو ان تعلق بما تراه مفيدا والمصيبة الكبرى انه 
ه22 ااي 
الجملة المقصودة حتى لا بعوزكم الأمر الى التعب واللحث . 

والكلمة المر فقه بعئوان » 7 امس ( ستعر ص 6 الكاتب 
احلام الفد « صحيفة الانذار ( بالمنيا تور ع ملیون نسخھة ۰ وصحيفة 
اسوان توزع ۳ ملابين ٠.‏ وابنته نادیة تركب الصاروخ في رحلة قصيرة 
الى العمر ۰ وعد ان بنسطل القاریء بهذه التمنيات عن العغد السعيد 
« يفوت » المحرر بيت القصيد وهو ما وضع القارىء تحته خطا فيقول : 
« وانتقلت بين القاهرة وتل أبيب ودمشق وبقداد بطائرهة هليكوبتر تسمى 
التاكسي الجوى .. انها طريقة الانتقال المحلية بين البلاد العربية .. » 

ولو كان الأمر غير ما فهمه القارىء » لما أصر الكاتب على ذكر تل أبيب 
بالذات » كان بوسعه ان قول حيفا أو دافا .. أو عكا .. لاننا عندما 
نسترد فلسطين باذن الله ٠.‏ فلن تكون هناك مدنه اسمها تل أبيب .. 

أظن ذلك مفهوما .. فالمعنى القصود بوضوح هو انه في ذلك العد 
اد نیو ای الست من ران تل ایت ك نمی شناد 
والقاهره . 

فاذا أضفنا الى ذلك أن الکاتب لدبه آسباب ١‏ خاصه حدا » .. كما 
قال براون .. كان لنا ان تقول مع القاریء انها مصيبة کبری . 
والمصيبة الاکبر ان تغلق الرسالة وشرد کتابها ۔. وولی السافرون الى 
تل ابيب بالتاكسي الطاثر مهمة توجیه الجماهیر .. 

۱۹ 


سار بر 


فيم كان اهتمامهم قبل العار بأسابيع ۰۰؟ 

كانوا يتسابقون على دعوة اليهود وأنصار اليهود »۰ جاءوا بسارتر الى 
بلادنا كالغزاة وطافوا حوله طواف العاهرات بحيش الاحتلال ٭٭ وجاء سارتر 
بعشيقته وعشيق عشيقته ٭٭ وهو بهودي الدين » صهيوني ا میول ۰۰ لا بخفى 
بهودیته » ولا یواری صهيونيته ۰۰ فلم بجرژوا على الاعتراض حتی لا بئضب 
سارتر فتزازل الأرض زلزالها » بل بعضهم أراق ماء وجهه عند اليهودي 
هذا لیکون له واسطة عند عشيقة سارتر العحوزة والعحوز ۰۰ فتمهد له 
بدورها طریق اللقاء مع سارتر فیحظی منه بكلمة او بنصف جمله » فیفوز بها 
في سوق الصحافة فوزا عظیما ٠٠‏ وطافوا حوله بعرضون آنفسهم کالجواري 
في سوق الرقیق » ولم بتورع هو وحیزبونه عن الکشف عن سيقانهم وفحص 
استانهم وابداء کلمات الاعجاب والنصح والتقریم ۰ ما كان ينقصهم الا 
جمع بصاقه وما یتساقط من شعره وشعرها ٠٠‏ 

وعندما دفعت الحماسه بعض شاب الصحفيين ء من غير القادة 
والوجهین » من غير سادة الفکر » الى ان سألوا سارتر سوالا عن قضیه 
فلسطین حتی لا بخرج بانطباع انها قضية من اختراع الحاكمين ولا تشغل بال 
الثقفین الذین تحاشوا ان بحدئوه فیها ٠٠‏ عند ما سال بعض الصحفیین سژالا 
عن فلسطین ضاق منظمو الحفل بهم وهاجموهم و اتهموهم بالتخریب واعتدروا 
للضیف الکریم الذي تحداهم بقوله « ان لي رأبا في قضية فلسطین » ٠‏ 

مع إن کل دعواهم انهم جاءوا به لیکسبوه لصف العرب ۰۰ ومن ثم 
كان الفروض ان بنحصر برنامج الزبارة في الحوار حول فلسطین ۰۰ 


۱۸ 


اما « تفتيش » سارتر على نظامنا فهو اهانة من با نا العبودة لأورويا ۰۰ 
نے شیہ سی ن باریس بحسن سلو كنا وكون الدول العرىة رجعية 
أو تقدمیة » رأسمالية أو اشتراكية لا علاقة له بحق الیھود فی الاستيلاء على 
أرض العرب ٠‏ 

وقد أثنى سارتر على نظامنا ٠٠‏ وأيد حق اسرائیل في ضرب هذا النظام 
واتتزاع أرض شعبه ٠٠‏ 

جاءوا بسارتر وانشغلت صحفهم في ما يشبه الحمى المسعورة في طبع 
5بات التحية ٠٠‏ وتسجيل الحدث التاريخى الذي به كرمت الكنانة ۰۰ 
واتتصرت العروبة ٭٭ الا وهو زيارة سارتر وعشيقته ۰۰ وعشيق عشيقته ۰۰ 
لمصر ٭٭ والغت دور النشر جميع تعاقداتها لتؤلف المجلدات عن سارتر ٠٠‏ 
وأنا أراهن سنوات عمری وهى كل ما آهلك .+ ان كان قد طبع في هده 
الدور قبل العار عن فلسطين » ربع ما طبع عن سارتر في هده الحمى المسعورة 
من الترامي على أقدام من لم نكر تأديده لاسرائيل ء قبل الزيارة وخلالها 
وبعدها 6 بل والاي أصر على أن بصحب البهودي معه وان کون برنامج 
الزبارة متضمنا توجهه الى اسرائيل مباشرة بعد زبارته التفقدية لمصر (۱) ۰۰ 
والله أعلم با فعله هذا اليهودي الذي نزل ضيفا علينا رغم أنفنا ٠٠‏ كما يبدو 
وماذا رأى »۰ وماذا سحل ٠٠‏ ومن قابل ٠٠‏ وماذا نقل ٠٠‏ 

ولا وقعت الواقعة ٠٠‏ ووقف سارتر الى حانب لندون جونسون »2 
ونسی کل اتهاماته لحونسون ٠٠‏ ففی سبيل اسابل مغفورة كل الخطاىا » 


)١(‏ سئل سارتر بعد عودته من زيارة مصر .. « هل وجدت في الاوساط 
العربية محاولة للاعتراف باسرائيل ؟ فأجاب : ليست هذه هي المسألة . 
وذلك لعدم وحود حزب سباري قوي في مصر فان الحكم الاشتراكي في 
مصر ما زال فی مراحله الاولی .. وذلك لا سمح بوجود احزاب بسارية 
قوىة ۰۰ » 

ولعل هذا هو سر النفمة التي تعز ف الان باصرار مطالبه « بالحزب 
الطليعي الاشتراكي » . 


۱۹ 


مباحة کل الجرائم ۰۰ )١(‏ 

ووصلت الدناءة بسارتر الى حد القول بان هذه الحرب ليست عدوان 
استعماريا على العرب » بل هي عدوان من العرب على اسرائیل ۰. 

وصل الأمر بمضيف سارتر حد الاعتدار عنه » حتى بعد ما أدانه 
الفکرون الفرنسيون أنفسهم ۰۰ فيكتب باستهتار فاجر : « قال لي جان بول 
سارتر وهو في حالة تقرب من التمزق الداخلي » ۰۰ 

ما الذي بقى من سارتر لم يتمزق ۰۰8 وأتنم یا حاشية سارتر ۰۰ ألم ببق 
فيكم صلب نتمزق ؟٠٠‏ أو تسمون ذلك تمزقا داخليا ؟»۰ ان له اسما آخر ٠٠‏ 
لولا أن ديننا نهی عن الفحش في القول ۰۰ 

ا رخ الذلة التي أصابت جيلنا على بد آذلاء الأرض ٭٠‏ 
اليهود » فلیورخ بداتها باليوم الدي دخل فيه مصر « كلود لانزمان » الہ ليهودي 
الصهيو ني » عشيق عشيقة سارتر ٠٠‏ ووقف المسئول عن الثقافة شون : 
2 انه لمن دواعي سرورنا أن نرحب کل الترحيب اس ال في الجمهوربه 
العربية بالسیو جان بول سارتر » ومدام سو اذى و تار + جوسای 
كلود لانزمان » ۰۰ 

« ولیس من الضروري آن آقدم لکم جان بول سارتر ولا سیمون 
دی ی ی و مو اقفهما معروفة ف القاهرة بی كمأ 
هي معروفة في باریس والعالم كله ٠٠‏ انه بحق يمثل عصره وزمنه »۰ لانه من 
هوّلاء الکتاب الذین لرا لواء الحرية الانسانية والذین میشون هذا 
الصراع السياسي والعاناة في سبيل التقدم ٭ واذا کان حان بول سارتر 
محبوبا هنا في بلادنا فلأننا نری فيه الثال الحی الذي بخدم فكرة انسانية 
لأنه تومن بضرورة الحوار بين الشعوب ( اضبط ) ٠‏ ويدين كل من يقاوم 
)١(‏ ما ندور في المقابلات الخاصة بين هذه الشرذمة وسارتر وامثاله بعطي 

امثال سارتر انطباعا بان المثقفين العرب يؤيدون الصلح مع اسرائيل ولكن 

الحو الرحعي لا بمكنهم من المجاهرة بذلك .. ان ۰ بانطباع بان 

المرب والتقدمیین منهم بالذات » غير مصرین على عداوة اسرائیل . 

۲٢ 


هده الحرية ( هل خدعکم سارتر ؟) ۰۰ 

2 ان وجود هدين الضیفین العظيمين رمز لما يدعو اليه كل الذين 
يؤمنون بالارادة الحرة ٠٠‏ انه بشل أعظم حلم »۰ وهو حلم الأخوة 
الانسانية » © » 

وقال آخر : 

« التقى الممكر العظيم جان بول سارتر لقاء رائعا في السادسة والنصف 
من مساء أمس بأكثر من أربعة الاف شخص ٠٠‏ و کان هدا! اللقاء شکر سارتر 
الثورى البالغ الوضوح والشحاعة هو آکر لقاء » اذ ستوعب هذا العدد 
الغفير من جماهير المثقفين على اختلاف درجاتهم ٤‏ ابتداء من آولئك الذین 
بطلون العلم في رحاب الحامعه » حتى حمله الأقلام »> وکار رحال الفکر 
المسئولين وذلك بعد ان التقی ثلاث مرات بجماهير عمال و متقعی الصصد 
في أسوان » ٠ )١(‏ 

وقیل : 

« في اجتماع صغير يضم عددا محدودا من السدات الصر بات خت 
سیمون دی وفوار تسأل وتناقش فى مشكلة المرأة الصربه ٠٠‏ ونقد اختارت 
مدام دی بوفوار أن يكون عدد السیدات اللاتي تقابلهن محدودا حتی 
تستطيع ان تسأل أكبر عدد من الأسئلة عن المرأة المصرية في مرحلة التحول 
الاشتراكى ۰۰ وكان واضحا انها تريد أن تعرف كل ما یمکن ٠٠‏ » 

اما صديق « حوار » فکتب تقول : 

ر ء ۰ لن تقهری ۰ ۰ 

« منذ تزل سارتر وسیمون دی بوفوار و کلود لانزمان ضیوفا على 
« الاهرام ( اصطحبناهم یوما سوم لىشاهدوا معالم بلاد نا ۰ ۰ و اخد سارتر » 
)١(‏ الاهرام ۱۹۱۷/۳/۵ ( قبل ۲ شهور بالضبط من عدوان اصدقاء 

سارتر علينا ) . 


۲٢ 


وف شعب غير شعبه ۰۰ ولكننا أخذنا معه » حين رأنا أناءنا الطلاب بنشرون 
حوله وحول سیمون دی وفوار دفتا اک من شمس ریعنا الدافىء ۰۰ 
لقد كان واضحا انهم قارئون لهما » عارفون بأفكارهما الأساسية ۰۰ وعندما 
رایت ما رآیت قلت لنفسي ۰۰ لن تقهري یا مصر ما دام فيك شباب ينبض 
بحب الحرية وينبض بحب الأحرار » (۱) ٠‏ 

أعرفت ناذا قهرت مصر ف الخامس من ونبه ؟۰۰ أن مثل هذا الشباب 
كان بطفح على وجه الثقافة في مصر ٠٠‏ شباب ببعث الدفء في اوصال 
اس سد :2 کلے يوك امناو مارت لان سا اس و 
یعضه بعض الموت ۰۰ بل بحيط به ٠٠‏ وی اسرائیل بتظاهرون ضد وصول 
سفير ا انی ٠٠‏ بعد كل ما دفعته المانيا لاسراثيل ٠٠‏ ولکن هکدا كما قول 
أحد مؤسسي الصهيونية « كن مهيبا يهابك الناس » .. 

اما نحن فدليل اننا لن نقهر » التفاف شبابنا حول داعية اسرائيل !! 

( الى الممكر الشجاع ۰ حان بول سارتر ٠٠‏ پا سارتر الدي بضىء 
معتم الضمير » (۲) ٠‏ 

هذا الموقف من سارتر هو محرد مثال على تهتك وتبعية القيادة المكرية 
التي تحملت وحدها مسئولية توجيه الفكر العربي منذ عام 1454 » وتتنصل 
الآن من مسئولية ما جنت وما قادت الأمة اليه من التفسخ والانهيار ٠٠‏ 
عندما جردتھا من الدين والحس القومى ٠‏ 

وكان الظن ان أقصى ما يحاولونه بعد ان فضحهم سارتر بتأيده 
للعدوان ۰۰ وبعد ان أصدر بیانا يويد فيه اسرائيل » وقعه كما یقولون مع 
« صهيونيين حتى أطراف اصابعهم » بيانا « ظلت الاذاعة الاسرائيليه ء 
تذيعه لمدة یومین بمعدل سبع مرات كل بوم (۳) » ٠‏ كنت كنت آظنهم سیوارون 
(۱) لوس عوض ۰ الاهرام ۱۹۱۷/۲/۲ . 
)٢(‏ قصيدة شعر : محمد ابراهيم ابو سنه : الاهرام ۱۹۱۷/۲/۳ . 
(۲) الاهرام ۰ ۱۹۱۷/۳/۳ ۰ 
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عارهم بمجرد فرض الصمت والتجهیل على الشعب الذي نکب بوصاتھم ۰۰ 
ولكني والحق يقال » وعلى طول ما عرفت من توقحهم لم آتصور أبدا ان 
يبلغ بهم الأمر حد الدفاع عن سارتر » حد التقول عليه » والزعم بأنه بناصر 
العرب ويعاني تمزقا داخليا من أجلهم ٠‏ 
ان ذلك الدي نشم باسم ( حوار مع سارتر ) هو صفحه مدله جديدة 
للفکر العربى ۰۰ صفحة مذلة ما كان يمكن ان تنشر الا استنادا لحقيقتين : 
انهم بفرضون أرهابا فكريا على الملابين العربية » تسمح لهم وحدهم 
بان يقولوا بلا معقب ولا مفند لهم ولا محتج ٠‏ 
+ انهم في ظل هذا الاحتكار الذي تمتعون به » يمارسون احتقارا العا 
للعقل العربي » للانسان العربي » فلا یتورعون عن نشر أية أكاذيب مهما 
تكن سخافتها ولا معقوليتها لأنهم وحدهم یملکون حق الكلام ٠‏ 
بين آلام الامة العربية ومأساتها الرهيبة ء كانوا في بارس « بحاورون 
سارتر » كانت الأراضي العرسة تموج بحیش احتلال اذلاء الأرض ۰ وتنجرع 
أمتنا كأسا من المذلة » لم تتجرع مثيلها على طول تاریخھا وكانت رؤوسهم 
« تموج بعلامات الاستفهام المتلاطمة ٭٠‏ كيف يمكن لرجل اشتهر بمواقفه 
من أجل الحرية ٠٠‏ ان تخذ موقفا مضادا منها عندما تعلق الأمر بأسرائیل »٠٠‏ 
كأنها أول مرة ٠٠‏ 
وفي سبيل الدفاع عن سارتر » يمتهن الانسان العربي ويمتهن عقله 
وادراكه فتروى لنا محادثة وهمية جرت مع سارتر والخاطئة سمون شرح 
لهما فيها كاتب كبرى الصحف العربية » كيف ان ايلات كانت قرية عربية 
اسمها « ام الرشراش » ٠‏ 
ودهشت سيمون )١(‏ وارتج عليها وارسلت نظرة تساول الى سارتر » 


مصر ٠.‏ كانت تظن أن الات موحوده منذ عهد الإالواح وموسى . 
نمن رر هؤلاء ؟ 


۳۳ 


الدي أجاب بدوره بنظرة نتبعها صوت متعب ( لم يقل لنا من ماذا ؟ ) ٠‏ 

قال سارتر ‏ هذا صحيح قانونا ٠٠‏ لقد عرفت ذلك أخيرا ٠٠‏ وصاحت 
سیمون دی بوفوار : « ماذا لم توضحوا ذلك ۰۰ ادا لم تشرحوہ از ای 
العام هنا » ۰ 

وقلت : هذا بعض أخطائنا ٠ء‏ وأنا أعترف بها ۰۰ 

هل رآیت أيها المواطن العربي ٠٠‏ غلطة من التي تسببت في تآیید سارتر 
للصهيونية ؟ء٠‏ غلطتنا لأنه فاتنا ان نقول لفيلسوف العالم وضمیر العصر ء 
أن ابلات كانت آم الرشراش )١(‏ ۰۰ انه بصدر عددا خاصا من مجلته عن 
قضية فلسطين يحملنا في مقدمته مسئولية كل ما جرى عام ۱۹4۸ ۰۰ بصدر 
هذا العدد دون أن شرأ كتابا أو درس وثيقة أو تأمل خربطة ٠٠‏ ولا قراً 
ما ظلت صحفنا تنشره منذ بدایة الأزمة » والى الخامس من یو نیو ؟٠٠‏ ولكن 
سارتر قبل ان يفتى ويصدر البيانات في حرية عبور المضايق والمياه الاقليمية 
دون أن بعرف من أبن والى أبن تبداً هذه المياه وتنتھی ٠٠‏ 

وبعد ان بلقي علينا العقائدي التقدمی محاضرة في خطاً طرح القضية 
على « أرضية دينية » ۰۰ مع اننا نشهد ب والحق يقال أنهم لم «طرحوها 
على هذه الأرضية أبدا ۰۰ انما الذين فعلوا هم اليساريون الفرنسيون ٠٠‏ 
الذين ركزوا دعایتھم على « حرب المسلمين لليهود » لأنهم أعلم بالعو املف 
الحقيقة التي تحرك رجل الشارع في أوروبا ۰۰ ويعرفون العداوة الكامنة التي 
شرھا « جيش المسلمين » في اوروبا ‏ امريكا الصليسية ٭٭ لدا فهم في وقت 
الجد ستصرخون صليبيتهم » تار كين لصعاليك الفکر التقدمي مهمه تفتيت 
مقاومة شعوبنا المسلمة بالتحذير من « الأرضيات الدينية » ٠‏ 

آما الذل حقا فهو الرد الذي وضع على لسان سارتر لکد به أن العرب 


7 وما الجديد . . هل نجهل سارتر ان فلسطين كلها كانت عربية ولیست 
ام الر شراش وحدھا ؟.. 
۳ 


ليسوا المسلمين وحدهم ٭٠‏ يقول سارتر كما هو النشور بالحرف الواحد : 

« يجب أن آؤکد أولا أنني رأيت عرب ليسوا مسلمين .٠‏ هذا صحيح 
فعلا ٭٭ ومن هنا فأنا لا أوافق على اعتبار المشكلة مشكلة دينية » ۰۰ 

ولا آدري ماذا لم تنشر الصحيفة هذا النباً المذهل في صدر صحيفتها 
الاولى ٠٠‏ فتخرج علينا بمانشت أحمر أو أصفر يقول « سارتر يؤكد آنه رآی 
عربا مسيحيين » ٠٠‏ ومن ا ؤلم حقا أن المحرر ضن علینا بتفاصيل هذا الحدث 
العجيب والنادرة التاريخية ٠٠‏ رؤية سارتر » بالعين المحردة » عرنا مسسحسین ؛ 
الأمر الذي أكد له انها ليست حربا دشه ٠٠‏ لأن المسلمين وحدھم لا يسكن أن 
تكون حروبهم الا حروبا دينية ٠‏ 

مطلوب منا نحن العرب ٠٠‏ أن نصدق أن سارتر لم یکن يعرف بوجود 
عرب مسيحيين ٠٠‏ حتى رآھم رای العين ٠٠‏ فطوبى لمن آمن ولم بر ۰۰ 

سارتر لم يقرأ كتابا عن تاریخ فرنسا ودورها مع المسيحبين في الشرق ٠٠‏ 
سارتر لم سمع بلبنان الذي حكمته فرنسا ثلاثين عاما ٠٠‏ سارتر لم سح 
بالكنيسة القبطية أقدم کنائس العالم ٭٭ وكان بحاجة الى أن نرسل له 
مسيحيين عربا أحياء نتحسسهم ليتأكد من وجودهم ٠‏ 

رعم كل كراهيتنا لسارتر » فهو أكبر من آن بقول هدا ٠.٠‏ وصحف 
فرنسا أكثر احتراما لنفسها من أن تنشر هذا ٠٠‏ ولكنه نشر علینا ٠٠+‏ نحن 
الأسرى الذین ينكل بنا ٠٠‏ بقراءة هذا التول ٠‏ وشرض علينا أن نصدق 
ذلك لكى تبراً ساحة محرری « الطليعة » الدين دعوا سارتر ٠‏ واليهيودي 
عشيق عشيقته الى بلادنا ٠٠‏ وأقاموا لهم أقواس النصر » وروجوا محلته 


رئيس تحريرها اليهودي ضيفهم بالتقریع والسخرية وجمع المقالات العمیله 
شتروں الكذب على لسان سارتر لسرآوا | نفسهم و بصدو | الحوار معه ++ 


o 


عترف « المحاور » أن سارتر قد « لزم امت سد البيان الذي آید 
فيه اسرائيل الى أن عانى ما شبه التمزق الداخلي ء٠‏ ويعتذر على لسان 
سارتر في المسرحية | مسلسله النشورة في صحيفة آلاهر ام بأن سارتر « لم تح 
له فرصة مخاطبة العرب مباشرة » ٠‏ 

ولم تفهم ماذا يطلب سارتر لكي بخاطب العرب مباشرة ٠٠‏ دعوة آخری ؟ 
و كيف خاطب الیهود مباشرة ٠٠‏ بل ألم یکن بيانه الذي آید فيه اليهود بخاطب 
العرب مباشرة ؟ ولو نشر الیوم سطرا يويد فيه العرب لوصل مباشرة الى 
العرب ولعلقه اتباعه على آستار » سمير اميس ) ۰۰ ولکن سارتر لم بنشر 
حرفا في جريدة أجنبية ويد فيه العرب ۰۰ ومن حقنا اذن أن نرى في هذا 
الحوار « الافتراضی » الدي نشر ف القاهرة » محرد تعبير عن رأى ناشره » 
ولا شأن له سارتر » الا كصلة سقراط بمحاورات أفلاطون على لسانه ٠‏ 
لأن سارتر يملك أكثر من وسيلة للنشر بستطیع أن يعبر خلالها عن رأنه بطريقة 
آوضح وآصرح ۰۰ ونحن لا عنینا موقف هذا الصهيوني القمیء في شيء ۰۰ 
آرضه ۰۰ وشتل فوقها لیسکنها آخرون ۰ ثم تناقش ف السلام والحر به 
والمأساة وعقدة ذنب ٠٠‏ الخ ۰ 

ان الذي يعنينا هو فضح هذه الفئة المسيطرة على الفكر العربي ء والتي 
تريد استغلال الهزيمة العسكرية في فتح حوار مع اسرائیل ٠٠‏ فهدا الحوار 
الدائر فوق رأس الشعب العرہی مع سارتر وغيره » انما يراد به آن سمع 
فی غير فرنسا ٠٠‏ وأن برد عليه بغير الفرنسية ٠٠‏ اننا نامل بفضح هذه الطعمة 
أن قادتنا الى العار و الدلة ٠٠‏ 

ومن هنا فان النقاش لما وضع على لسان سارتر » ولا نشر علی لسان 
غيره هو فى الحقيقة ‏ نقاش لوجهة نظر کاتبه العربى الجنسية » خاصة وأنه 
لم برد عليه ولا احتج عليه ٠٠‏ ولا علق حتى محرد التعلي 58 


۳۹ 


تمرثة الصهبونية 


تقول كبرى الصحف العربية على لسان سارتر : وفي تقديري أن 
الصهيونية كما تصورها هرتزل في « نهاية القرن التاسع عشر » أي القانمة على 
فكرة انشاء دولة پھودیة في القدس » لم تكن جريمة بمقياس ذلك العصر ۰۰ 
ماذا ٠٠‏ نقد كانت حلا استعماريا مثل كل الحلول الأخرى فی 0 
لم یکن أحد یفکر في ذلك gs‏ ۱۳۶ التي 
كان بفرض عليها الاستعمار بالاتنداب » وكانت فلسطین تتبع ف ETE‏ 
الاتر اك (۱) » ٠‏ 


ولم بجد الحرر العربي الجنسیه ما یعترض به على هده الترك تلحر که 
الصهيو نيه بل اعترض فقط على محاولتها للتوسع ٠٠‏ بقول : « ولكن آلا ترى 
أن الأمر الخطیر هو أن الصهیو نية تهدف باستمرار ‏ وبحکم مفهوم الأحداث 
التوالية ب الى توسیع حدود اسرائیل على حساب العرب لافساح الجال 
لهاحرین وعلی الدوام »۰ 6 

وهدا النطق الزیف برر مولد الحرکه الصهیونبه » ویرر تطلعها ألى 
انتراع فلسطین من شعبها العربی وتامرها على تحقيق هذا الهدف 
الاستعمارى ٭٠‏ 

ولیس صحيحا ان الاستعمارية لم تكن مدانة في هذا الوقت » وصحيح 
انها لم تكن مدانة - ولا زالت ب في ضمير الانسان الفريي » القائم على 


(۱) الاهرام ٦۷/۷/۳‏ . هذه نقطه خطيرة لا في تفكير سارتر » بل في تفكير 
ايتام المعلم بعقوب » وصبحي وحيده .. فما دام الاتراك مستعمرين مثل 
الانجليز والفرنسيين والصهيونيين .. فلا فرق بين الخضوع للاتراك او 
الانحلیز .. بل بموحب ۲ الادبه الحدلية ا لخابر اتبه الرکز به الششیر هة 
الصليبية ) .. فان الجديد افضل من القديم ٤‏ فانتقال مصر الى الاحتلال 
البريطاني خطوة تقدمية » وكذلك انتقال فلسطين من حکم الاتراك 
للصهائة ؟!!.. 


۷ 


التفرقه بين البشر ٭٭ ولكنها كانت مدانة عند الانسان الشرقی ٠٠‏ وهل أدل 
على الادانة والرفض من المواجهة المسلحة لحركة الاستعمار الغربي ۰ من 
التاریخ الدموي للاستعمار الغربي في الشرق و 

ان القيم لا بحددها العرب » ومقياس الفضيلة والرذيلة لیس موقف 
الغرب وحده منها +۰ ولا يمكن ان نحکم على الجريمة من وجهة نظر 
مرتكبيها ۰۰ 

ان ا! لغزو الفکری الدی صور لنا أن التارخ محرد موظف في بلاط 
الحضارة الغرسة بحث تصبح وجهة نظر هذه الحضارة ھی وحدها المحددة 
لما هو المشروع وغير المشروع ٠‏ 

کا نوا بقررون ان القانون الدولی هو ما يسود علاقات المجتمع المندين 
۰ اما خارج هذا الجتمع الغربي فهم احرار في سلوکھم » وبالتالي فأي جرم 
يرتكب خارجه » أي في أرض الغالبية العظمى للجنس البشري وصناع الحقبة 
الكبرى من تاریخ الانسان ٠٠‏ وبموجب هد! المنطق كان أي جرم برتکب 
ضد الشعوب الملونة لا بعد جريمة ٠٠‏ تماما كذبح الحيوان » لیس فتلا ٠٠‏ 

كيف يطلب منا ان نقبل هذه ا قایس ٠.٠‏ آن نعتبر ابادة شعبنا وطرده 
من أرضه ليس جريمة ۰۰ بمجرد أن الضمير الغربي وقتها لم يكن بری ذلك؟۰۰ 

انها جريمة بجميع المقايس وحردمة مرفوضه + رفضناھا وقاومناها 
و آداتتها شعو نا 3 ولکن الفکر ین 2 الأحرار ) الدین حری الحوار معهم 
وقوات الاحتلال الصهیونی جائمة فوق آرضنا ٠٠‏ بذلوا جهدهم في تبرئة 
الحر که الصهبو نبة ۰۰ وترثه آهدافها فى استعمار فلسطین ۰۰ وقل الحررون 
المرب ؛ الحوار معهم على هذا الأساس ولم يعلقوا عليه » فضلا عن رفضه 
و تفنیده ٠٠‏ 

وبعد هذا التسلیم بمشروعية الحرکه الصهیونية - على الاقل بمقاییس 
مولدها ۔۔ نری الحوار ینتقل لنقطه آخری هي شرعية الوجود الاسرائيلي ٠٠‏ 

ولژن الاتحاد السوفیتی والدول الشیوعية تعترف بوجود اسرائیل ۰۰ 


YA 


ولأن كوسيجين وجونسون عندما اجتمعا خرجا باتفاق على حقيقة واحدة 

هي أن اسرائيل وجدت لتبقى ٠٠‏ لذا أصابت الحكمة كتابنا » ودعونا للتخلى 

عن شعار ازالة اسرائيل ٠٠‏ أي شعار عروبة فلسطين ۰۰ لأن لا الأصدقاء 
ولا الاعداء شلون هذا الشعار ٠٠‏ وانحصر الحوار في البحث عن اسلوب 

للمعایشة مع اسرائيل ٠‏ 
والحوار كما وضحت خطوطه وتنضح كل يوم يهدف الى الاعتراف 

باسرائیل ٭٭ وهو یعتمد على عدة مفاهيم بدا الترویج لها علنا وبتبجح منقطع 

النظير ۰۰ وهی : 

عه التفرقة رن الو وار و تالق ا ات ع انت 
والنشاط النازی » والسخريه من الحدبث عن موامرة صهيونية ۰۰ 
والاصرار اللحوح الممجوج على وجود يهود یعادون الصهيونية ۰۰ 

ب اعطاء اسرائيل شكل الدولة والمجتمع » تنقسم داخليا الى شعب وطبقة 
حاكمة والطبقة الحاكمة مرتبطة بالاستعمار وبالاستعمار الامريكى بالذات» 
سی عمیلته ی الشرق الاوسط ۰۰ ولیس صحیحا - عند هذا النطق ہے 
ان الیهود او حتی الصهيونية تسیطر على امریکا ۰۰ بل ان امریکا هي 
التي تسیطر على اسرائيل ٭ ومن خلال هذه التبعية تمثل اسرائیل المصالح 
الامردكية في الشرق الاوسط ٠٠‏ 

فالشمب الاسرائیلی لا مصلحة لاق هذه السااقة بن الطقة 
الحاكية وال ات الع ای الال فان سر تس 
لا لی سيط اه افر گا سل تام الد ر الانشاری اندي 
تلعبه اسرائیل في الشرق الأوسط » كفيل بانهاء التناقض بين اسرائیل 
والشعوب العربية » أو الأنظمة التقدمية في العالم العربی ٠٠‏ 

ب والتسليم ہما سبق يقودنا الى واجبنا في انجاز عملية التحرر هذه > 
تحرر الشعب الاسرائيلى من سيطرة الطبقة الحاكمة ۰۰ أو على الأقل 
العمل على تهيئة الجو الذي يكافح فيه الشعب الاسرائيلي للتحرر من 


۳۹ 


سيطرة الفئة العمیلة الاستغلالية الحاكمة ۰۰ 
بموجب هذا المنطق فان الذي يعرقل تحرر الشعب الاسرائيلي » ويدعم 
الوحدة الداخلية » أي يدعم سيطرة الطبقة العميلة العدوانية هو 
الاحساس بالخطر الذي يعيش فيه سكان اسرائيل ٠‏ وهو الاحساس 
الذي يخلقه التهديد العربى او الحصار العربی ۰۰ أو الاصرار العربى 
على استرداد أرض فلسطين ۰۰ والقاء اليهود في البحر ۰۰ أي انه من 
واجبنا ان نكف عن هذا التهديد » ان اردنا لشعب اسرائيل ان بتحرر 
من سيطرة الاستعمار الامریکی » ولکی تصبح اسرائیل دولة تقدمية ء 
تقف بحاف « شقيقاتها » الدول العربية التقدمية ضد الرجعیات 
العرسة ٠‏ 

وليس هذا من باب تحميل فكر الآخرين ما لا نتحمل (۱) ۰۰ فعلى 
لسان سارتر » كتبوا » بحملوننا نحن العرب مسئولية اتحاه أسرائيل الى 
العرب 6 ۰۰ 
« انها حين وجدت كدولة تمتعت بعون القوى الغرسة ٠٠‏ هذ! فضلا 


عن رفض العرب لأي تعامل معها ۰۰ بهذا كله أصبحت اسرائيل اليوم 


(۱) 


كتب فيليب جلاب « سلسلة مقالات في آخر ساعة سرىء فيها اليهودية 


من الصهيونية » ويبرىء الصهيونية من التامر على العالم .. بل ومن 
السيطرة على امریکا ان رٹ وت 
اليهود صهيونيين + وليس كل المسيحيين أو المسلمين ي العالم أعداء 
للصهیو نیه ۰۰ ھی حرا عن ا رق تربط الشعوب ببعضها 
تربط اليهودي والمسيحي والسلم . غير اليهودية والمسيحية والاسلام » 
وبالطبع ليس كل العرب ا ولا كل اليهود ضد العرب . 
وبالتالي فمن المکن ان بتحد بعض اليهود وبعض العرب ضد بعض اليهود 
دشن ارت ا کل کات احن باه ١‏ فاا کت نی دون 
الستشرق ( اليهودي ) الفرنسي الكبير »وكيف قاد الحملة ضد الصهيونية 
۷ ) والحقيقة المذهلة ان رودنسون لا ا رتا وکی 
بصرون على ذلك لسرئه ساحة اليهود . . مع انه لا بقول کل ما بجحب 
أن قال ٠.‏ 


۳۰٣ 


موضوعیا الى جانب الاستعمار ٠٠‏ هذا واقع تاريخي تطور من تلقاء دانه ۰ 
وهنا آختلف معك في أن هذا كان منذ البدابة ثمرة تواطؤ مباشر مقصود من 
جانب الاسرائیلیین » وف تقدیری انه ریما كان من المکن ان تسیر الأمور 
في غير هذا الاتحاه عام ۸ ولكن ما حدث غير ذلك € 

اذن هجوم العرب على اسرائيل هو الذي دفعها الى احضان الغرب ٠٠‏ 

حتى تواطؤ اسرائيل مع الاستعمار له ما ببرره عند سارتر ٠٠‏ وینثر 
هذا التبرير حتی بدون رد ولو من باب الحبكة المسرحية ۰۰ 

بقول الكاتب على لسان سارتر : « بحب أن نلاحظ أولا أن اسرائيل 
لا تستطیع قط أن تقضي على حقيقة وجود مائة مليون عربی ٠‏ ولا أظن أن 
اسرائيل في ذاتها قادرة أو تسعى وحدها لتحطيم العرب +٠‏ ومن هنا فهي 
تتسلح بصورة استثنائية » وتقيم سياسة تنهض على القوة العسكرية » وقد 
زادت هذه الساسة تفاقما بقدر اعتمادها على عدد محدود من السكان 
( ربما يخفف منها زيادة السكان ) ۰۰ ومن هذه الزاوية یمکن اعتبار أسرائيل 
في حالة تأهب عسکری دائم وسط العرب » ٠ه‏ وف رای الشخصى هو أن 
الأمور تفضی الى ان اسرائيل فى كل مرة تطلق عدوانیتھا لأسباب تتعلق 
نکیا نها ارد ۰ ولکنھا تخدم موضوعا المخطط الاستعماری ) ۰۰ 
عكس ذلك ٠١‏ وان دولة تتكون من عنصریین ساميين » عرب فلسطين واليهود 
لن یکون لها عندئذ طابع استعماري غربي او عنصري » (۱) ٠‏ 

وجنودنا ما زالوا يقطعون رمال سيناء تحت الشمس الحارقه وير 
قطرة ماء ٠٠‏ وأتت بعضهم الحرأة للحددث عن مصالح اسرائیل ودولة موحدة 
من العرب واليهود ونشروه فى كبرى الصحف العربية !۰۰ 

ومكسيم رودنسون بقول على صفحات « الطليعة » ۰ 

« فالحل الوحيد هو تجرید اسرائيل من الصهيونية » فهذا الاحتمال 


۰ ۱۹٦۷/۷/۳ الاهرام الصادرة قي القاهرة بتاریخ‎ )١( 


۳۱ 


۲ 


لا بنبغی النظر اليه على انه مستبعد تماما ٠٠‏ بشرط توافر قسط من الزمن 
طویل نسبیا » و شرط انزواء التهدیدات التي تدعم الوحدة الداخلية و تقوي 
الأيدلوجية الصهيونية داخل اسرائيل » ۰ 

ثم مود فیکرر على صفحات الحله العربه الدعوة لوقف سياسة 
المواجهة » سياسة الدفاع عن النفس التي بمارسها العرب فيقول : « فالمهاجرون 
اليهود الدین وفدوا من اوروبا لا شکلون اليوم الأكثرية في اسرائیل ٭٠‏ 
والجيل الجديد الذي ولد هناك » وكذلك هود البلدان الشرقية والذین 
نتحدثون باللغة العربية » هم الذين يشكلون هذه الأغلبية ۰۰ فاذا انزوت 
التهديدات فمن المتصور حدوث هذا التحول داخل اسرائيل » أي الى دولة 
يغلب عليها الطابع الشرقي ۰۰ وهو الأمر الذي بخشاه قادة اسرائیل بقوة » (۱) 


ولطفي الخولي قالها بصراحة لم تقل في صحيفة علنية عربية منذ ۰۰۱۹4۸ 
قال « اننا يجب ان نميز بدقة بين اليهوديين الصهيونية والنظام الاسراليلي 
الذي يشكل اداة استعمارية في بلادنا ولا يجب ان یقف التمییز عند خارج 
النظام الأسرائيلى فحسب ء بل يحب ان بمتد الى داخله » ٠‏ 


ان عداءنا ليس موجها في قليل أو كثير الى المليونين ونصف المليون 
داخل النظام الاسرائيلي وانما هو ضد النظام الاسرائيلي كواقع عنصري 


ےر ا وت ع کے 
هذا النطق تعتبر عدوان ه بونيو عملا تقدميا لانه على الاقل ازال الخوف 
من التهديدات التي تبالع فيها الطفه الحاكمة في اسرائيل . 

(۲) لاذا نسى السيد لطفي آلخولي بقية تحالف قوى الشعب ب السا 
الوطنية والمثقفين والحنود .. ام هو بری اسرائيل ف مرحله الثوره 
البروليتارية .. لم بقل ؟! 


۳۴ 


استعماري يخدم مصالح الامبريالية وبعمق بدور المعاداة للسامية )١(‏ في المنطقة 
ويستغل وجود جماهير اليهود جنبا الى جنب مع العرب من المسلمين 
والسحین » )۲( ٠‏ 

هدا هو المنطق الدي يردج له الشسوعبون 2 بلادنا الان ٠٠‏ انهم 
دمهدون للاعتراف باسرائيل وانهاء حالة الحرب معها ٠٠‏ لأن حالة الحرب 
هده هی التى تخلق التهديد الذي بحقق الوحدة الوطنبه داخل اسراكيل ٠٠‏ 
ویمکن الطبقة الحاكمة من فرض سیطرتها العسکریه على الحتمم واخفاء 
التناقضات والارتباط بالاستعمار الامريکي ۰۰ وعرقلة تحول الجتمم 
الاسراثيلي الى محتمع شرفي » بتعايش ونندمج مع الشعوب العربية ۰۰ فهم 
لا يعادون الوجود الاسرائيلي » ولا المجتمع الاسرائيلي ۰۰ ولا الدولة 
الاسرائيلية ۰۰ بل نظام الحکم القائم في اسرائیل ویربدون تحریر شعب 
اسرائيل »نه )۳( 

وهذا المنطق بدأ في بلادنا مع فجر الحركة الشيوعية ومن خلال التزواج 
المرب بین اليهود والشیوعیین ٠٠‏ ولا شك ان الحركة الصهيونية وهی تعرف 
أن معركتها القادمة ستکون مع العرب » قد حرصت على السيطرة على 
الاتحاهات السياسية ٠٠‏ واذا كانت من خلال ارتباطاتھا المالية والاستعمارية 
قد ضمنت الاطار الذي يمكن ان تتحرك فيه الطبقات الحاكمة فقد واجهتها 
مشكلة السيطرة على تحر كات الطبقات الوطنية ٠٠‏ ولم يكن من الممكن توفر 


)1( حتى عداء النظام الاسرائيلي شعث من حرصنا على عدم عداء اليهود ٦‏ 
(۲) الاهرام : ۱۹1۷/۹/٩‏ . 


E (۳‏ تد خلا ف الشئون الداخليه لاسرائيل ؟!.. ولو ان الزاح في 
قضایا المصر ثعيل ! 


« ابللی كوهينات » (۱) بأعداد کافیة في جميع الحركات ۰۰ لذلك لجأت 
الحركة الصهيونية الى انشاء منظمات تحت ستار الشوعة ۰۰ أعدتها للحظة 
الحاسمة » وهي لحظه قيام اسرائیل » وكلهم آیدوا قيام اسرائیل وتحملوا في 
سسل ذلك اضطھادا هائلا )۲( 5 


(١۱) 


(۲) 


« ابللي كوهين » بهودى مصري » سافر الى امریکا اللاتينية » ومن هناك 
ادغ انه مسلم ومن حزب اللعث وعاد الى سوریا . ٠‏ ومن خلال الكلام 
العقائدي والجنس وا مال ومساعدات الكوهينات الآخرين .. استطاع 
أن بصل الى منصسا قيادى في حزب اللعث وحضر م الاحتماعات 
القيادية والعسکر بة وزار ورسم جمیع الناطق العسکر به وکان مرشحا 
للوزاره . وقشض عليه بالصدفه الحضه .. ۰ وآعدم سرعه مرسة وریما 
قبل ان يفشي باسماء « الكوهينات » الآخرين ... ولا بد أن نفتش دائما 
كلما اشتدت غرابة السلوك .. فربما کون كوهين آخر مختف !.. 
(عرضت أسرائيل استبدال جثته بخمسمالة اسر سوري لكي بدفن طبقا 
للشريعة اليهودية بعد ان غرر بالحكم الذي بطبع مقالات ضد الله ) . 
كانت « حدتو » الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني براسها « هنري 
کو ربیل ) اس وی کا راضها ورن دولك وبوسف 
درو ش ( بھودیان ) « واسكرا » برأسها « ابللي شوارتز » ( بهودي ) 
والمنظمة الشيوعية المصرية ترأسها « اودت » وسلامو زوجها ( بھودیان ) 
وهذه التنظيمات الشبوعية الرئيسية في مصر قبيل الحرب الفلسطيئية 
وهي التي اندمجت وانقسمت بعد ذلك حتى وصلت الى ثلاثين منظمة . 
لم تخرج ابدا عن سيطرة اليهود .. 

وكان سكرتير الحزب الشيوعي العراقي في عام ۱۹۲۷ هو « شلومو 
دلال » واللحنة المركزبة الاولى للحزب الشيوعي السوري اللبئاني » 
كان السکرتیر العام فيها هو « 72 بهودي جاء من فلسطين 
لیعر اس الحزب !.. وبعد انتخاب القيادة الجديدة برئاسة بكداش 
ارسلت فرح الله الحلو الی تل انت سیق العمل > واستقدمت 
اليهودي لينجمان لينفسكي کمستشار ( صفحات مجهولة محمد الزر قا 
ا ور نر ہد سا ویر لمان حال الخرئت ۱۱ وق 
العراقي في ۵۸ تقول « ناضلوا ف سبيل انهاء حالة الحرب واعلان 
تأليف الدولة العربية المستقلة الدىمقراطية في القسم العربي من فلس طبن » 

واصدر الشيوعيون العراقيون كتابا سموه ۳( اضواء على العضبه 
الفلسطينية ٤‏ ختامه : « فلیحی التعاون والتحالف بين الوطنيين 
والدنمفراطیین العرب واليهود لاحباط خطط الاستعمار والرحعیه »© 
ولتحى الصدافة العربية کے اوت » .۰ 8 


۳٣٣ 


وعندما مرت مقالات « الخواحات » دون احتجاج أو مظاهرة ٭٭ 
تشجعوا ۰۰ فكتب )١(‏ اعلان صریح » یو کد أنهم لا بعادون ا لیو نین ونصف 
ال ملیون هودي تا اسرائیل 1 وبالدات العمال والفلاحين منهم 5 

وقيل في « روز اليوسف » (؟) : » !لذین بحملون السلاح لتحریر 
أرضهم » لا بد أن يدركوا أن خطر اسرائيل یکمن في آنها قاعدة امبريالية 
عدوانية ٠٠‏ ولا یکمن في أن سکانها من اليهود « ۰ 

كدبت والله ! لو أصبحت اسراثيل جمهورية دبمقراضة شعبية »© لا 
فتر عداؤنا لها » وكراهيتنا لها » واصرارنا على عروبة آرضنا التي تحتلها » 
ولسنا نبغض اسرائيل أساسا الا بسبب هؤلاء السكان اليهود » لا لأنهم 
بهود » بل لأن هؤلاء البهود احتلوا أرضنا » ومزقوا وحدتها » وطردوا شعمنا » 
ولهم في بلادنا مطامع لا حد لها ٠٠‏ ولو كان ھؤلاء انجليزا أو ألمانا أو بأجوج 
ومأجوج ‏ لكان خطر اسرائيل یکین في أن سكانها من بأجوج ومأجوج ۰۰ 
وليس أبدا لجرد موقفها من الصراع العالی ۰۰ فأثيوبيا قاعدة عدوانية 
امبريالية » وكذا فرموزا ٭٭ ولكن شتان بين خطر وخطر ٠‏ 

وتنحدث « روز اليوسف » عن تحرير اسرائيل ٠٠‏ أي : تحرير شعب 
اسرائيل من النفود الا مبريالي > کی تصبح دوله تقدميه » وتحضر ندوة 
التقدميين القترحة ! فتقول : « ان العرب بدرکون آبعاد النفوذ الامبريالي 

5-5 وق عام ۱۹۵۰۳ « أن الشعب العراقي برفض باباء ان بحارب الشعب 

الاسرائيلي الشعيق » . 

« لا مصلحة في الحرب للكادحين العرب واليهود بل للبورجوازية 
العربية العفنه » . 


( ولان الاهرام تصدر علا ۰۰ فان جوهر فکرہ القاعدة .. تقال هكذا ٠.‏ 
فلا مصلحه في الحرب للکادحین العرب والیهود بل ای و 
الاسرائيلية . الي كذلك ؟ ) ولان کتاب عند الصود الجبيلي کان علسا 
ی ۱۹۲۷ فقد دعا « لجبهة متحدة مع الیھود ضد الاستغلال الصهيوني 
والاستفنان الاحني ( ۰ 
)١(‏ لطفي الخولي . 
(۲( و ۰ روز الیوسف ۱۹۱۷/۱۰/۲۳ ۰ 


۳۵ 


في اسرائيل ( وليس لاسرائیل ) » ویعرفون الخطر الذي بهدد الأمة العربية 
من الاستثمارات الامریکیه » ( قبل 4۸ ساعة من ضرب الزیتیة » حيث 
الاستثمارات المصريه ) ٠‏ 

وتنحدث عن القوى التي يجب أن نتحالف معها الثوار الفلسطينيون » 
تقول غناك نات انيرا دل عام ھی قد ات الا اھت نه دن 
ابا الان الوب و ك ای رولیت ابو للق عار رق 
ضد العدوان صراحة »۰ وتعرض سکرتیره العام للاغتیال منذ آیام . 

« لا بد من عقد صلات سیاسیه وثيقه مع هده العناصر التي ترفض 
القهر على أساس عنصري أو ديني أو طبقي » ۰ 

أرأيتم با عرب ما هو الاسم الحدید لشعب فلسطين ؟ 

« السکان العرت » ! 

آرآتم ما الذي ندنه هو لاء ؟ 


« العدوان الاسرايلي » » وليس الوجود الاسرائیلی ۰۰ 

لا ۰۰ فهم مواطنون اسرائیلیون مخلصون ۰۰ كما تشہد - أو تفترى ‏ 
عليهم ( روز البوسف ) ۰۰ وهم یی نس الستوی مع الحزب الشیوعی 
الاسرائیلی ٠٠‏ ومطلوب من منظمة الفتح أن توثق صلاتھا بالجميع على قدم 
سواء ٠٠‏ « السکان العرت » « والحزب الشيوعي الاسرائیلی » ۰۰ با ترى 
هل بوافق الحزب الشیوعی الاسرائیلی على قتل زعماء اسرالیل » ونسف 
مؤسسات ومنشات اسرائيل » أم يدعون العرب للکفاح داخل الكيان 
الاسرائيلي لجعله ديمقراطيا تحرریا ؟! 

ما جزاء من يدعو الى التعاون مع الأعداء في ظل الحرب ؟ 

با ترى » آما زال قانون العقوبات ساريا ؟ 

وتطالب « روز البوسف »© منظمات الفداليين « أن تضم میثاقا مجتمع 
حوله الناضلون ( منظمة الفتح » مع الحزب الشیوعي الاسرائيلي ) ۰۰ میثاق 
برسم صورة كاملة لستقبل اسرائيل وفلسطین معا ۰۰ » 


۳ 


قولوا یا عرب ۰۰ هل « لاسرائیل وفلسطين » مستقبل معا ؛ 

انهم يضعون اسرائيل قبل فلسطين » ويقلقهم مستقبلها » ويطالبون 
الحر كات الفدائية # وهی تخوض معارك أقسى من آن توصف بأنها !تتحارنة 
۔۔ يطالبو نهم بالاهتمام 7 لاسرال ۱۱ 


و دي و صرب و في 


وعندما نرد على هذا المنطق ٤‏ فنحن لا نهدف اطلاقا الى اقناع هده 
الفئة ٠٠‏ لأننا كما قلنا » نعرف أن لديها أسبابها الخاصة التى تمنعها من 
الاقتناع )١(‏ ء ونعرف أن بعضها رومن بالتعایش والتعاون مع اسرائیل .. 

ولا نهدف آساسا لکسب ما سمی بالرآی العام العالمى فهذا الرأى 
الأصم الأعمى ۰۰ لا من ولا بقتنع الا بالقوة ٠٠‏ انما نرید أن نقضي على 
ما قد یتسرب من سموم هذا الغزو الفكري لبعض شبابنا ۰ فان هذا العزو 
فوق في خطورته الغزو العسكري ولو احتلت كل بلادنا ٭٭ وبقى العقل 
العربي سليما رافضا للاحتلال مصرا على المقاومة » مستعدا للموت والقتال 
خی التضر مه کا خرف قل الب ول قلق نات الي مه کہ اش 
العسكرية الجزئية يمكن ان تکون بداية النهاية للجنس العربي » ولو ان 
سرت سی آھرداقل سض سی 20 اھ کے وه کا 
الفکر العربي ۰۰ لو ان العربي تشكك لحظة في عدالة موقفه وحتمية انتصاره 
القت كباج اش تن آلخری: وه 

ومن هنا كان اهتمامنا بالرد »۰ وردنا تلخص في : 

« أننا نحن العرب ٠٠‏ ا مسلمون بالذات لا تعرف التعصب الدننی ٠٠‏ 
لأن موسی عليه السلام نبي في دینضا ۰۰ ورغم کل ما فعله بنو اسرائیل 
في مصر ۰۰ فاننا مطالبون بأمر ديننا ان نلعن فرعون الوثني » و نسلم 
على موسی نبي الله الذي انزلت عليه التوراة وعلی کل انبیاء بني اسرائیل 
۰ مطالبین بلعن بني اسرائیل الذین ک‌ذبوا فریقا منهم » وقتلوا 
)١(‏ مدير تحرير محلة « الطليعة » زوج بنت احد زعماء الحركة الصهیونیه . . 

نهد راجتالل سورت وهی سور ا : 


۳۹ 


فریقا آخرا من هؤلاء الانساء ۰۰ 

وبالرغم من أن ديننا نبهنا الى التزييف الذي أحدثه اليهود بالتوراة » 
وهي معجزة الهية تثبت الدلائل المتكشفة كل بوم صدقها ٭٭ الا أن دنا قد 
نها نا عن اضطهاد البهود لحرد أنهم هود » وأذن لنا بقتالهم والضرب على 
آیدیهم ان حاولوا الغدر بنا أو استعدوا لقتالنا أو اعتدوا علینا ۰۰ 

ثم کلفنا بقتال من بضطهدهم لأنهم بهود ۰۰ وآفتی فقهاء الاسلام ان 
پر ہو یز نے نے کس تس 
على المسلمين أن بقاتلوها حتى تكف عن اضطهاد اليهود ٠٠‏ آما عندما ضطھدنا 
نحن اليهود + ويطردوننا من بلادنا » ویعیدون بعضنا باستمارات مطبوعة ف 
اسرائيل ٠٠‏ فدنننا بعدنا احدى الحسنيين : النصر او الشهادة ٠٠‏ و یأمرنا ان 
نضرب على آیدیهم حتی بدفعوا الجزية عن بد وهم صاغرون » فالعزة دائما 
للمسلمين ۰۰ لأنه بعزتهم تكون العزة للقيم والمثل الانسانية .٠‏ 

وطالا كانت حضارة السلمین هی العالبه والمزدهرة ؛ لم بقع اضطهاد 
دینی واحد ولیس في تا Eu‏ رن 

- ان اضطهاد اليهود وتشريدهم قد وقع قبل ظهور الاسلام ۰۰ ثم كانت 

فترة اندماجهم الوحيدة في الحضارة السائدة » هي فترة اندماجهم في الحضارة 
الاسلامية ء ثم بدأت آول حركة للاضطهاد الجماعي من جديد في اوروبا ومع 
بدابة الحروب الصليبية ٭٭ فالابادة الشاملة بنزول الهلال من سماء الأندلس 
٭٭ ومع أفول نجم الحضارة الاسلامية وتراجعها الى ظلام التخلف ومؤخرة 
العالم ٭٭ وبزوغ نحم الحضارة الغربية بدأت المشكلة اليهودية » وظهر 
بوضوح انفصال اليهودي عن الحتمعات التي يعيش فيها ۰ 

شی یترنون کافس رو سے رھت ايهودي > 

« في طبريا المدينة الصغيرة » الممتدة على شالیء البحر الميت » جلس 
العازار الشيخ اليهودي بين أفراد أسرته » استعدادا للاحتفال بعيد الفصح ٠‏ 
كان ذلك في الیوم الرابع عشر من شهر نیسان سنه ۱۰۸۹ ۹ 


{+ 


اسرعوا جمیعا الى النافذة ء ولا غرابة » فقد كانت الاضطرابات سائدة 
في البلاد وبعد ان تحققوا من عدم وجود انسان في الحديقة ء عاد كل الى 
مكانه » حول المائدة استطرد العازار قائلا : « تكلم يا يعقوب » ۰ 

استهل بعقوب حدثه قائلا : « اتی قادم من انطاكية » حيث حاصر 
الصليبيون كربغا » امير الوصل ٠‏ لقد اتنشرت المجاعة بينهم » فكادت تبیدهم» 
وبعد أن كانوا ثلاثمائة الف » لم ببق منهم سوى عشرين الفا » ۰۰ 

استفسر الوالد : « ترى هل يريدون شيئا من هنا » ۰۰ آجاب یعقوب : 
اثناء محيئى في الطريق كان المارة بتحدثون عن موقعة جديدة » انتصر فيها 
الصليبيون » ویقال انهم سيزحفون على القدس الشريفة مباشرة « وجم الوالد 
وقال : « عسی الا بحضروا » ٠‏ 

فأجاب يعقوب « لا أظنهم فاعلين » فهم يجهلون الطريق ء اللهم الا اذا 
كان هناك جواسيس خونة » ۰۰ 

استطرد الوالد قائلا : « ان المسيحيين في ضلال ومذهبهم هراء ٠‏ 
ويعتقدون ان المسيح قد جاء في حين ان العالم كالجحيم » والانسان كالشيطان 
الرجیم والحالة تسیر من سيء الى آسوأً ) ۰۰ 

وفي تلك اللحظة ء فتح الباب فحاة فظهر على العتبة » رجل قصیر القامة ء 
نحيف كالهيكل العظمى » براق العینین هو بطرس الناسك ٠‏ كانت ملاسه 
عبارة عن اسمال ممزقة وکان جل صلیا ين بدیه » وقد زین کتفه بشارة 
حمراء على شکل صلیب ٠‏ 

سألهم : هل آنتم مسیحیون ؟۰۰ 

آجاب العازار : « كلا ! نحن من بني اسرائیل » فاتتهرهم بطرس قائلا : 

2 اخرجوا معي ! هيا الى البحيرة لاعمدکم ٠‏ والا فستموتون آشنع 
مسته ! » ورفض العازار - 

وخرج الناسك الى رجاله » بينما کان آفراد عائلة العازار يغلقون نوافذ 
المنزل وأبوابه من الداخل ٭ وعلی حين غرة سمعوا صوتا ول : « اضرموا 

١ 


النار في المنزل » قال العازار : « لنشكر الله ولنمت » فأمن الجميع على کلامد 
بلا تردد » اما الوالدة فقد حملت ابنها الصغير بين ذراعيها عسى ان تقبه من 
النيران » التي أخذت تلتهم الجدرنا » ٠‏ 

وكتاب «في الفكر اليهودي » هذا ۰۰ جمعه حاخام الامبراطورية 
البريطانيه وترجمه الى العربية ونشره في الثلاثينيات رئيس قلم الترجمة بوزارة 
الزراعة الصرية دكتور الفريد یلوز .. 

وقدمه حاخام مصر وأثنى عليه ۰۰ وطبع 2 دار « مجلتي » للطبع 
والنشر وهو اذا كان بوضح كيف ان اليهود قد استظلوا بحماية السلضطة 
الاسلامية واضطهدوا من العزو الصليبي ٠‏ فهو بوضح ایضا ان اليهود كانوا 
يطبعون کتبا يسبون فيها المسيحيين » وشيدون ببطولتهم ۰۰ وتطبع في 
مصر بغير احتجاج ۰۰۱ 

ومن نفس الکتاب : 

« في سنة ١١45‏ ء أصيبت الطوائف الاسرائيلية بحملات مفزعة » فقد 
حدث أن الراهب رودولف الذي اضطهد اسرائيل أضطهاد! معيبا » هاجم 
شعب الله المختار » وأراد » مثل هامان ف الأزمنة الماضية ٠‏ اهلا وقتل وابادة 
جميع الهود ٠‏ قام هدا الراهمب برحله ف کل البلاد الحرمانبه مهدا وسام 
الصليبيين الى جميع الذين بتطوعون في الجيش الزاحف الى اورشليم لمحارية 
المسلمين ٠‏ وكان حيثما نزل » يشير شعور الجماهير قائلا : « عليكم ان توجهوا 
اتتقامكم الانمي أولا » نحو أعداء الهنا الموجودين آمامنا » ثم لنسر الى الماح 
بعد ذلك « عندما سمع اليهود هذه الأقوال » تزعزعت شجاعتهم » لعلمهم بعنف 
الطاغية ونيته المبيتة على أبادتهم ٠‏ فرفعوا أصواتهم الى الله قائلين : « آواہ 
با رب ا الهنا ! هوذا خمسون عاما انقضت أو كادت » منذ أن هرقنا دماءنا 
کا ماء لتقديس اسمك المبارك العظیم » الموقر » يوم المدبحة الکبری فكأننا 
نحتفل الآن سو بيله »۰۰ ثم دفع اليهود رشوة الى راهب آخر فتوسط لهم »۰۰ 

« برجم اضطهاد العنصر اليهودي الى فجر العهد الذي تسلمت فيه 


اه 


المسيحية ادارة الشئون المدنية ٭ اذ ظلت كراهية المهود لعدة قرون رمزا من 
رموز الصلاح والتقوى عند المسيحيين ٠٠‏ 

لقد هاجمتهم جميع الأمم المسيحية » فأشبعتهم شتما وامتهانا » واحتقارا 
وسلما ونهما » ولقد طردهم من انحلترا ادوارد الأول ٠‏ ومن فرنسا شارل 
السادس فلم يجدوا ملحا الا الأندلس » حيث أحاطهم أمراء الاسلام بعطف 
خاص ( والمرجع اليهودي المتعصب يرجم هذا العطف الى عقيدة اليهود » 
لا الى عقيدة المسلمين » ويهاجم عقيدة الكاثوليك ) ٠٠‏ 

ثم قول ف تعصب وادعاء فارغ « وكان للعلوم البهودهه والعيقرية 
الاسرائيلية القدح المعلى في اشراق تلك المدنية التي بزغت في طليطلة وقرطبة » 
واجتلت نورها العقائد باوروبا ( لم يكن لليهود من علم وفتھا الا التلمود ء 
وثابت ان الديانة اليهودية ذاتها تأثرت بتعالیم الاسلام ) ولكن في ساعة نحس 
وشئوم اكتسح الصليب الهلال واحتل مكانه على قمة الحمراء » فهدم هذا 
الملاذ الوحيد » وخفت مصباح التسامح الدینی في اسبانيا » اذ تقرر اخراج 
النهود منها ٠٠‏ 

صدر هدا الأمر بفعل نور كمادا ٭ لکن السبب غير ا مباشر راجع الى 
التعصب » الذي أخد شتد یوما بعد يوم ء حتى أصبحت حياة العنصرين معا ء 
من الأمور المستحيلة » ففى سنة ۱۳۹۰ ء أي نحو مالة سنة قبل فتح غرناطه ء 
التی واعظ معروف بدعى هرنا ندومارتینیز خطه مثيرة هاج لسماعها 
الكاثوليك باشبيلية » فهاجموا حي اليهود » وقتلوا منهم 1٠٠٠‏ نفس » كان 
مارتينيز بشرف بنفسه على المذبحة ۰۰ وفي العام التالى وقعت حوادث مماثلة 
في بلنسية » وقرطبة » والبرج » وطليطلة » وبرشلونه » جلها نتحريض الواعظ 
ذاته ٭ واخيرا وقعت حرب الأندلس ء التى كانت تعتبر حربا صليبية » وآخذت 
تسیر في طريق النهاية » فأذكت حمية الدين عند المسيحيين الاسبان مما أدى الى 
انشاء محاكم التفتيش ۰ ذبح عدد من اليهود الذين اعتنقوا المسيحية ۰۰ 

ومما تجدر ملاحظته أن التاريخ قلما ذكر تدابير آدت الى مثل هذه 

۳ 


النكيات الفادحة »۰ ففي أقل من ثلاثة شهور أرغم جميع اليهود الذين لم 
بعتنقوا المسبحية » على مغادرة البلاد الأسبانية والا حكم عليهم بالاعدام ۰۰ 
فالفترة الوحيدة التي نجا فيها اليهود من الاضطهاد مند هدم الھیکل 
الى الثورة الفرنسية هي فترة ازدهار الحضارة العربية » وبحماية السيوف 
الاسلامية » فلا تحدثونا عن ضرورة التسامح فنحن الذين علمناه للعالم ٠٠‏ 
فليكف الصاخبون عن ازعاجنا » بتحذيرنا من عداوة السامية » فنحن 
ساميون ونحن مسلمون ٠٠‏ دیننا برفض أن تكره الناس على الايمان بالله »۰ 
ديننا يرفض أن نجبر الناس على الدخول في أمتنا » لأن ارادة الله هي التي 
اقنضت ألا يكون الناس أمة واحدة ٠٠‏ دیننا رفض أن نشطهد انها نا سس 
لونه أو جنسه أو دنه » بل ریما كانت نقطة الضعف فى حضا ی باد 
الدينى ٠٠‏ فان هذا التسامح ہما فيه من نبل ہر ا ی 
بس شديد » لأن الفضيلة التي بلا سند من القوة بحمیها تنقلب الى 
پردی بصاحیها د اتی گل سکامل دہ لا عم آن ایی جیا ما 
دون الجوانب الأخرى ٠٠‏ خاصة في عالم ما دالت تسوده روح صليبية 
شرسة ۰۰۰ 


ولیست كراهية الیهودی » ولا كراهية بعض اليهود ٠٠‏ ولا حتى كراهية 
كل الہود تعنی عداء السامية ٠٠‏ فعداء السامية بعنى كراهية كل اليهود ۰۰ 
وكل الوقت » وهي وان كانت موقفا سياسيا بتخذ في مرحلة معبنة ؛ الا أنه 
تطلب تکوینا دينيا وحضاريا ونفسيا » وترانا عميقا من الكراهية لدى 
السا کی جک للع که الساسية أن كاري ولي رو ماد 
انه لم يمكن قط خلق حركة عامة معادية للسامية في الشرق » بينما أمكن 
قيام هذه الحركة في فرنسا حتى القرن العشرین ( در تفوس ٠‏ ثم خلال الحكم 
النازي ) وفي روسيا القيصرية حتى مطلع القرن العشرين ۰۰ بل وف المانيا 
خلال العقد الثالث والرابع من القرن العشرين ٭٭ حيث كانت الحضارة الغربية 
قد وصلت إلى قمة ازدها رها » وحث شهدت أوروبا الغریبه تطبيق الديمقراطية 


٤ 


وحرية العقيدة في آکمل صورها .. 

واذا كانت هذه الموجات من العنصرية المعادية لليهودية » قد حركت 
واشتثیرت لأسباب سياسية » فان قدرة المهيمنين على تحر يكها لخدمة آهدافهم» 
تفترض وجود استعداد للاستثارة عند الحماهير » استعداد متوارث عبر أجيال 
عديدة » وخلال عقيدة موروثة قابلة دائما للتحرك ضد الهود ٠٠‏ 

وبالنسبة لنا نحن العرب فان هذه العوامل غير متوافرة » وما زانا نحاول 
أن تتعلم كراهية اليهود على ضوء النابالم والابادة الشاملة والمذلة التي لم 
تعرض لها شعب منذ ابادة الهنود الحمر ٠٠‏ 

ان الخلط بين اليهودي والصهيونى في الكتابات العربية لا تأتى شبهته فى 
الغالب الا من خلال الرد على الذين يثيرون هذا الوضوع ویلحون من غير 
مبرر على ضرورة التفرقة ٠٠‏ فلم تشهد بلادنا مذابح لليهود ٠٠‏ ولم تناد 
كتاباتنا بقتل اليهود ٠٠‏ فكأنهم بكتاباتهم بتسببون في عكس ما یزعمون 
انهم هدفون اليه (۱) ٠‏ 


)١(‏ هل تملك اسرائيل وثيقة ضدنا تستشهد بها على اننا عثصربون نضطهد 
بهود العالم اجمع » ونخلط بين اليهودية والصهيونية » هل تملك وثيقة 
أقوى من مقال فی « الطليعة » يعلن : « ان بعض اصحاب السئولیه فی 
الاجهزة التنفيذية أو الشعبية بخلطون بين الصهيونية وبين الديانة 
اليهودية . » وان هذا « الخلط متعمدا » وان الامر وصل الى حد 
« لا بمكن السكوت عليه » وان هؤلاء المسثولين « فی الاجهزة التنفيذية او 
الشعبية بلجأون الى ادلة وهمية وعنصرية ضد اليهود كيهود ولیس ضد 
الیهود کصهیونیین » ( مقال فیلیب جلاب « الطليعة » اغسطس ۱۹۱۷ ) . 

هل تملك اسرائيل دلیلا اقوی من هذا تستحدم EE‏ 
شهادة مجلة مصربة طبعت فى القاهرة . لا بد ان الامر قد تفاقم الى حد 
ان تسمح الر قابة بنشر هذه الاستفائة ۰۰۱ اليس كذلك ؟!.. 

وهل بفيدنا أن سال ان الشیوعیین بعار ضون ذلك ؟. ٠.‏ ومن فال 
أن الشيوعيين يوجهون سياسة شس 3 أن ا a‏ آمام الراي 
في الأجهزة التنفيذية والشعبية في مصر جا نت وت 
ولكن بعض الشيوعيين يعارضون ذلك ٠‏ . هل نكسب عالیا بذلك . 


$° 


اف الى تی ال اران ال ررر ا ا ل د 
لكل دعوة من هدف » فالمبادىء لا تطلق في الفراغ » بل تلقی مسئوليات على 
المؤمنين بها .٠‏ ولا بد أن هم لاء « الشحعان )١(‏ » الدين استطاعوا ان 
بجابهوا شعو بهم العربية » وقتلاهم لم يدفنوا بعد » وجرحاهم لم یشفوا من 
النابالے اليهودي » جابهوا شعوبهم محذرين من التعصب » منبهين لخطاً 
« الط ون الیهود والصهيونية » رن ۰ 

لا بد ھ تل لوا بعد الاقتناع بهذه الحقيقة « العية » 
بموقف عملي ۰۰ فلا خير في علم بلا عمل !۰۰ 

ولا يبدو أن الموقف الطلوب » منصب على اجراء داخلي » لأن البهود 

في المشرق العربی ء وبالذات في مصر لا شکلون حتى أقلية بخشی من 
اضطهادها » هم مجرد آفراد لا یکاد سض ۰۰ ومن ن ال كد أنهم لا یعانون 
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ہی وو یھ وی ہت . بل لنز ند 
الامر وضوحا .. كتب « فيليب » في مجلة « الطليعة » ااه بطالب 
بمحاسية وتسر لح عض اصحاب المسئولية 2 الأجهزه الشعبية لانهم 
مخلطون بین اليهود والصهيونية وبلجأون الى أدلة وهمية وعنصر به ضد 
اللفود ہو و ای رن بروتو گولات اوس صهيون « ا 
بعرف كل مواقع اقدامه . . تقول أن السئول الوحيد في الاجهرة الشعسية 
الذي طبع بروتوكولات صهيون هو السيد « شوقي عبد الناصر » ! 

فعندما بطالب قيليب بمحاسبة و فصل شو قي عبد الناصر لان 
شوقی عبد الناصر بھاحم اووا رد ایب ار .. فلا 
بد ان قوی رهيبة تلقی بثقلها في هذه القضية ۰ وكفي هذا . 

(؟) عنوان مقال بآخر ساعة با ی 

جو اد و ات ع اللي ع 
الاسلامي !! 

. بمثل مصر فی ااؤتمرات الدولیة‎ E 

مقر تل ہیں ات ی مایا کی ۱ 
5 


ویقال ان الهدف من هذه الكتابات هو دعايتنا في الخارج ٭٭ کذب ۰۰ 
ان هذه الكتابات ‏ كما قلنا ‏ تنبه الى وجود الخلط آكثر مما توضح اننا 
نميز بين اليهودية والصهيونية ٠١‏ ان كانت هذه الكتابات تقرأ في الخارج ٠‏ 
أو ان كان الائ العام العالمٰی بعادينا حقا » لأننا نعادي الهود (١ ) ٠٠‏ 

الهدف الحقیقی من الالحاح الغريب على التفرقة بين اليهودي 
ایی بجو فرصت بای سے اح ا شر 
ونصف اللیون بهودى عامه والعمال والفلاحين خاصة المستغلين داخل النظام 
الاسرائيلى » (۲) ٠‏ 

والذين بدأوا في زراعة مستعمرات جديدة في الأراضي السورية 
والأردنية ٠٠‏ وعلى شاطیء البردویل ۰۰ با عارنا ! 

هده التفرقه بین اليهودي والصهيوني » ليست مهمتنا نحن بقدر ما هي 
مسئولة الیھود » فان الواقف التي تخدھا اليهود ضد اسرائيل هی التى 


)١(‏ وحتی لو صح ذلك . ٠‏ و فر ضنا ان الرأى العام تعادبنا لان بعض الذين 
انتزعوا من وطنهم ولىشت قور اسلا فهم »> وقتل اولادهم آمام عیو نهم 
وبقرت بطون زوحاتهم الحوامل تحت سمعهم وبصرهم ۰ بعض هؤلاء 
کو كي وك وك لاو سرد ا ل E‏ 
بطالب راناده المرب 6 من و قف ف شواذء ڈیہ بغري لام كيين 
بالتبر ع تحت شمار « اد فع دولارا 0 عربيا » باعتبار فتل العربي 
هدنا عق ان شرع الرعمن اطلی 

وی امن أن هناك و اسرائيل من يا بون رت من النيل 
هر ال ا رئیو ال فهل حقا 
وی هذه الصيجات عدب کر خی سر سو میں رک . ابدا 1 
عام سنا وی سو و وہ مکی وو 
وعربية كما كانت دائما . . قال « لا » قلت اذن لا تفلف أراءك المؤندة 
لوجود اسرائيل بستار من الحرص على كسب الرای العام العالمي والرغبة 
في خلق انقسام بين اليهود !! 
(؟) « لطفي الخولي » الاهرام .. 
¥< 


ثم تصاح ٠٠‏ انظروا ها هو هودي بعادي الصهيونية » بل صل الأمر ای 
حد امتهان الجماهير العربية بنسبة بعض الكتاب الى اليهودية لمجرد اثبات 
أنهم بعادون سياسة اسرائيل وبالتالى فلا مبرر لعداء الهو د و ۰ وبالتالى فمن 
الممكن فتح حوار مع اليهود (۱) ۰۰ 

وأين يمكن ان نفتش نحن عن اليهودي غير الصهيوني ما دمنا قد كلفنا 
بهذه المهمة ونحن نقاتل جيش احتلال اسرائيل فوق أرضنا وداخل مساجحدنا!٭ 

هل سمعنا بموقف واحد ليهودي أو يهودية عربية حتى من الذين 
بعاشرون بعض قادة الحملة ضد التشويه والخلط بين الیھودی والصهيونى ۰۰ 

اج ۰ ۰ و لا کلمه ۰ ۰ هود وهود ات اك افر شا اطلقوا النار والفين 
ا ماء الساخن على العرب ایام العدوان !۰۰ 


هل يمكن ان نفتش عن اليهودي غير الصهيوني في مكان أفضل من 
العسکر الاشتراكى ؟۰۰ 

فهناك التريية ضد العنصرية ( الفروض ) وضد الأدیان » وهناك الایمان 
بالار کسیه وبالتفسير الطبقی للاحداث ٠٠‏ والایمان بأن اخوة الطبقة العاملة 
فوق الدین والحنس واللون ۰۰۰ الخ ٠‏ 

فهل وحدنا البهودي غير الصھیو نی هناك ۰ حتى الان سدو ذلك 
و افا #ولكتنا وجدا الہوڈی الضهونی ى بو تاس ےر باون گاب 


)١(‏ كما هو الحال مع مكسيم رودنسون . الذي قال هو شخصيا أنه بعتبر 
ھودیا بالمنطق النازی الذي بحاسب الاحفاد على اعتناق اجدادهم 
للیهو دنه ۰ ورغم ذلك اصرت کل الصحف التقدمية ۴ مصر ولىنان 
ہے وت لوت هر اٹھا ا بهوديا بدافع عن العرب ویدین 
لهود مرف انا م بتخده بهودي بعد ۔ ان کا الف مسلط على دعر 
رودنسون نفسه ٠٠‏ غير ان نسےة اراء رودسون للیهو د 4 ا 
هؤلاء الذين نناقشهم للمسلمين . ۰ ولو ان رودنسون أصرح أذ بترا من 


۸ 


كما نشرت الصحف وأذاعه رئيس الحكومة ‏ کان اليهود شرہون الا نخات 
۰ نخب النصر ٭٭ لجيش اسرائیل وهو يلقي النابالم على الشیوخ والنساء 
والأطفال ٠٠‏ في العرش وغزة والقدس ونابلس والقنيطرة ٠٠‏ كان الملاحدة » 
الشيوعيون » اليهود » في بولندا وتشيكوسلوفاكيا يشربون نخب النصر 
وحاخام الجیش الاسرائیلی بصلي في المسجد الأقصى ۰۰ 

ثم نطالب نحن بالتفرقه بين اليهودي والصهيو ني ۰ وقادده سلاح 
الطيران البولندي وجنرالاات الحيش البولندي البهود ؛ لم شرقوا » حتى 
اضطرت الحكومة الى فصلهم ٠٠‏ 

وتنشب أزمة في بولندا وتشيكوسلوفاكيا بسبب موقف اليهود فا 
وتحذرهم الحكومة هناك بأن ولاء البولندي يحب أن یکون لبولندا » 
والتشيكي لتشيكوسلوفاكيا ٠٠‏ وتعاني معظم الأحزاب الشيوعية في اوروبا 
أزمة سب موقف أعضائها الیھود الذين اعترضوا على موقف الاتحاد 
السوفياتى ازاء اسرائیل ٠٠!‏ 

و الاتحاد السوفياتى » تناقلت وكالات الأنباء ان أربعة من اليهود 
أدانوا العدوان الصهيوني !٠١‏ 

رغم كل الوسائل التي سلكها النظام السوفيتي في الحصول على 
التأيدات » لم ستطع ان بحصل الا على تأيد أربعة أي واحد من كل مليون 


هودى ! 


لم نسمع كلمة واحدة من اليهودي ايليا اهرنبورغ قبل وفاته ضد 
آفاق اليصر ء 


۹ 


کرافتشن؟ 


والذین دعوا کرافتشنکو لزبارة بلادنا » واحتفلوا به على نسق 
احتفالهم بسارتر » بل ولقارية احتفال سارتر اذا لا يكتبون له اليوم بطلبون 
منه نصف سطر تیدا لحقهم واستنکارا للعدوان ۰۰ وما داموا لم یمور 
فلیسمحوا لنا ان نعرف القراء بضیفهم الذي سهروا له الليل في القاهرة قبیل 
العدوان بأيام بستمعون لنكانه البديئة وقصائده في مدح الهود ۰۰ 

( ي شهر مابو من هذا العام زار القاهرة الشاعر الروسي الشاب 
« ایفتشنکو » بعد ان كان في بيروت مع أعضاء الوفد السوفیتی بمؤتمر 
كتاب آسیا وأفريقيا الذي عقد في نهابة شهر مارس » وقد رحبت به الصحافة 
العرية » وتحدثت عنه طوبلا وتابعت آخاره وخطواته حتى أصبح وكأنه 

وقبل سنة زار هذا الشاعر امریکا ورحبت به صحافتها هناك » واهتمت 
به المجلات العالمية مثل « لايف » التى كتبت عنه مقالا في عشر صفحات 
( ومحله باری ماتش » التي أصدرت بعد العدوان الاستعماري الأخير على 
الأمة العربية عددا خاصه عن اسرائیل على غلافه صورة « موشی دان » 
هذه المجلة كتبت عن هذا الشاعر من قبل مقالا بقع في خمس عشرة صفحة ۰. 
وسر اهتمام صحافة الغرب الاستعماربه بهذا الشاعر هو ان له موففا بتعاطف 
به مع البھود » ویدافع عنهم في العالم كله »> وف عام ۱۵ أصدر كنا بين 
بالانجليزية والفرنسية بحتویان على مختارات من شعره وعلى غلاف كل منهما 
هذه العبارة : انه اجرأ الناطقين باسم الجيل الجديد » في روسيا ء انه أكثرهم 
تمردا على القيود » ویکفی انه احتج في قصيدته الرائعة المعروفة على مدابح 
اليهود في « کییف » في روسيا ٭ ویکفی انه آحس بعذاب اليهود في !لتاریخ 
والعالم ٠٠‏ 

وی نفس العام نشرت له مجلة « لایف » وعدد من المجلات الغربية 
قصيدة له يدافع فيها عن اليهود » ویقول فيها آنا لست بهودیا » غير اني أشعر 


۵ 


بشعور اليهود وبعذابهم » ولذلك فأنا روسی آصیل ۰۰ ويقول أيضا « اتی 
عرق كالشعب اليهودي بل كأنني هودي تا نه ف مصر القديمة > هودي 
آماتوني على الصليب » ولا آزال آتحسس المسامير في قدمي ۰۰ ) (۱) ٠‏ 

a‏ توب بو یرب بد عن اليهود ٠٠‏ ولكن 
غير مفهوم أن تهتم « دار الهلال » بهذا الشاعر وتحتفی به کالغزاة ۰۰۱ 
الا لأن اسرائیل لا تعنيهم ولا تشغل بالهم ٠٠‏ وهم لا یعادون اليهود ۰۰ 

اہن آذن » نجد اليهودي غير الصهيوني ۰۰ فحتى في ظل حكومات 
تعارض العدوان الاسرائيلي ومن مصلحتها تشجيع مثل هذا التيار ٠٠‏ لم يقم 
قط مثل هذا التيار اليهودى المعادى للصهيونية آترانا نحده فى بلاد بحكمها 
البھود الصهيوننون ؟!۰۰ 1 ١‏ 

واذا كنا نجد تيارا صهيونيا بين اليهود الشيوعيين في الأحزاب الشيوعية 
الكبرى أترانا نجد تيارا يهوديا غير صهيوني في الأحزاب الرأسمالية 
والاحتكارية ؟۰. 

أبن نجد اليهودي غير الصهيوني ٠٠‏ قولوا لنا ٠٠‏ سنتذرع بكل صبر 
ممكن حتى نجده معكم ۰۰ 

ولكن أليس الأفضل أن نحدد أولا من هو الصھیونی ٠٠‏ حتى نعرف 
ان كان المليونان ونصف المليون الذين یعیشون في اسرائيل صھیونیین آم لا ٠٠‏ 
وحتى نحدد موقفنا من الذين أعلنوا جهارا ونهارا آنهم لا بعادون هؤلاء ؟٠٠‏ 


(١)؛‏ مجلة « اليقظة » الكويتية مقال : محبوب العبد الله ۱۹٦۷/۸/۲۱‏ . 


۱ 


س هو الصربوف 


متی ظلهرت الصو ننه ۰ وعن مادا تعس هه 
في القرن التاسع عشر كانت اوروبا قد أقرت سياسة الساواة السياسية 


خلال سنوات النهضه الأوروبية » قد استطاعوا استثمار الحروب الداخلية 
والخارجیه في تمکین قبضتهم الاقتصادیة والسيطرة على الاقتصاد البرطاني 
والفرنسی والتمتع بنفوذ عظيم في ال انا والولانات المنتحدة ٠٠‏ والتعلعل في 
سائر بلدان اوروبا المندفعة في طريق الرأسمالية والاستعمار ٠٠‏ 


وهنا نصل الى نقطة التناقض » ففى هذا القرن بالذات » بل وف ذروة 
النفوذ اليهودي » وذروة تمتع اليهود بالمساواة ٭٭ بدأت بذور الحركة 
الصهيونية تنمو ۰۰ لأن الحركة الصهيونية هی تحسيد المقاومة اليهودية 
للاندماج ۰۰ فالدين اليهودي يحمل بذور الانعزال والعنصرية ۰۰ والتعالي 
على الحنس البشری ٠٠‏ « شعب الله المختار » و « عميد الشعوب » ولكن 
هذه الانعزالية » الاحتفاظ بالانفصال عن العالم 1 بحتاج الى توت ای 
اقناع عند الفر د البهودي 6 حعله يدرك کل ہوم انه شيء وحده ٠٠‏ والعالم 
أو الأمم شيء آخر ٠٠‏ متعادبان » متنافران ٠٠‏ ولم كن هناك آقوی من 
الاضطهاد والمذابح حجة لدعاة العنصرية لتغذية احساس الانعزال » وخلق 
شخصية اليهودي المنفصل عن العالم » ودعوة هذا الفرد الى رفض الاندماج ٠‏ 
ومع اتتصار البورجوازية في اوروبا وسيطرة العناصر اليهودية على 
الاقتصاد الجديد » ونجاحهم في اصدار التشريعات التي تحقق لهم المساواة 
۳ 


الكاملة » أي فتح الطریق أمامهم لحكم أوروبا ٭٭ فوجئوا بانھیار « الجيتو » 
« حارة اليهود » ء٠‏ ولو لم نظهر الحركة الصهيونية في تلك الفترة لاختفت 
اللشکلة اليهودية من التاريخ لاي مین 
اليهود في شعوب هذه الدول ۰۰ وكان هذا الاندماج سیصبح الحل لمقترح 
لشکله البهود ف بقية دول العالم ۰۰ 

ومن هنا تین زيف کل الادعاءات والشریرات التی تحاول ان تصور 
الحر که الصهيونية کرد فعل لاضطهاد الهود ۰۰ اتی اقا رد فعل لحاو له 
المجتمع العربی التخلص من ماضیه في اضطهاد الیهود ۰۰ انها مقاومه المتعصبين 
البهود لحر كة الا ندماج ۰۰ 

البارون لونیل دی روتشیلد » الرجل الذي سرق منا اسهم قناة السوس 
بقول قبل مولد الحركة الصهبونبه ثلائن سنة « اذا كانت الامتازات 
الاه التي اکتسبناها ستضعف بأي وجه من الوجود » تعلقنا شعور نا 
اليهودي فنكون قد اشتريناها شمن باهظ » وهد! بلا شك احاط للأغراض 
التى قصدها من ساعدونا في سبيل الحصول عليها » وروتشيلد كما شرر 
كتاب ( في الفکر اليهودي » الذي جمعه حاخام الامبراطورية البريطانية » 
« هو زعيم الطائفة اليهودية الانحلیز 4 في عصره وآول هودی دخل محلس 
ا وهو هنا یعرف آهداف الساواة السیاسیه التي عملوا من احلها 
۰ انها کان ت تهدف الى زبادة سيطرة « اليهود » على الحباة الاقتصاديه ء 
ولكنها ككل ظاهرة في التاريخ كانت تحمل نقيضها بداخلها » فان تحقیق 
المساواة وزوال الاضطهاد ينهي عقدة التعصب 4 بحطم عنصر المقاومة ۰۰ 
بزوال التحدي ٭٭ بعنى ذوبان اليهود ق المحتمعات الحديدة ٠٠‏ ومن هنا 
فزع روتشيلد ٠‏ 

و ول أحادها عام (۱) : « ان المقصود هنا من كلمة الاندماج هو فقدان 
الذاتية » فهدا النوع من الاندماج » مع ما ترتب عليه من النتائج » هو الذي 


(۱) هو ۰ آشير حینزبرج ۱۸۵۹٦‏ - ۱۹۲۷ . 
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أخشاه أكثر من المذابح والاضطهادات » ٠‏ 

« ان مسألة تحرير اليهود » لا تشغل عندنا الا المركز الثانی » اذ انها 
تمس محرد آحو النا الا رنه اه ها قرطي سی کس هخا ان ندر که ء 
وهو في متناول اليد : أن نعمل على رفع شأن نفوسنا » حتی تتحقق اليهودية 
بواسطة اليهود ٠٠ )١(‏ 

لقد آجمع بهود العالم على أن قومیتنا البهودبه « الشتر که لن دکتسحها 
قصیرو النظر التعصبون من دعاة الوطنية الحلیه »۰ فحمیعنا اذل صهیو نبون ؛ 
بحكم ان الصهیونیه هي التي تقوی فينا روح التضامن » وتشعرنا بقومیتنا 
البهوده المشتركة ) (۲) ۰ 

« يجب أن نعود آولا الى الشعور اليهودي قبل أن نعود الى 
صهيون » (۳) ٠‏ 

والشعور الیهودی هو ذلك الاحساس الا تفصال عن العالم ۰ هو 
رفض الا ندماج ٠٠‏ 

ولقد اجتمع في بال بسویسرا سنة ۱۸۹۷ » ثلاثمائة زعيم بهودي يمثلون 
خمسين جمعية بهودية » أعلنوا انشاء الحركة الصهيونية ۰۰ أي آنه كان هناك 
بالفعل خمسون جمعية يهودية لديها الاحساس الصهيوني و ۳۰۰ زعيم يمثلون 
جماهير بهودية لديهم فكرة الصهيونية قبل تجسدها في حركة او تنظيم ۰۰ 
وهذه بديهية ۰۰ اذ ان التنظیم يعبر عن تيار موجود بالفعل ولا یمکن ان 

ومن هنا يمكن ان نعرف الصهيونى ۰۰ انه حتى مؤتمر بال » كان ذلك 
اليهودي الذي برفض الا ندمساج 0 اق فيه خطرا أكبر من الاضطهاد 
والمذابح ٠٠‏ 


. ۱۸۲۱ شمشون روفائیل هدش‎ )١( 
. ١5.ه أ. ابراهامس‎ )۲( 
.۱۸۹۷ تيودور هرتسل‎ )٣( 
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فالصهيوني هو اليهودي التعصب لهودنه » سواء آذان ذلك لدوافع 
دينية أو عنصرية لأن روتشیلد يستفيد من العصبية اليهودية في تنفيذ مشاريعه 
وخططه الاقتصادبه ٠٠‏ وزوال الاحساس باليهودية زوال التعصب لها يجرد 
رجل الدین من أرضيته » كما حرد الرأسمالى اليهودي من عزوته ٠‏ 

ومن هنا كانت الحركة الصهيونية بهدف تعزيز الاحساس اليهودي 
وتنمية روح « الجيتو » داخل عقل اليهودي حتی وهو يجلس في بلاط سان 
جيمس » ويدير سياسة فرنسا ٠٠‏ ويحرك الأحداث فى الولايات المتحدة 
والمانيا ٠٠‏ 

وبعد متوتمر بال يمكن ان نعرف الصهيوني بأنه اليهودي الذي يرفض 
الاندماج ومل من آجل اقامة وطن قومي نلیهود » كف هذا الانفصال 
ویکرسه فوق « جیتو » كبير ٠‏ هو فلسطین العربية ٠٠‏ واخطر هؤلاء 
الصهاینه هو الدي انفصل فعلا عن مجتمعه وهاجر الى فلسطين وانتزع 
الأرض العر ىِة و آقام فوقها دولة اسراشل عاملا أو فلاحا أو حندا أو حاکما 
ای ماما 

وحتی انعقاد مؤتمر بال في سویسرا لم نکن نحن العرب نشعر باي عداء 
نحو الیهود ؛ بل كنا ندعم هذا الاندماج وتؤکدہ كما بأمرنا دیننا »۰ 

وف برنامج الحزب الوطني الأول » حزب عرابي » تنص الادة الخامسه ء 
على ان « جمیم السلمین والتصاری والیهود » وكل من بحرث أرض مصر » 
ویتکلم بلغتها منضم اليه » لانه لا بنظر الى اختلاف العتقدات » وهدا مسلم 
به عند آخص مشایخ الأزهر الذین یعضدون هذا الحزب » ۰ 

بل حتی بعد اعلان الحر که الصهیو نیة وصدور وعد بلفور وبدابه انتزاع 
الأرض » لم نستطم خلق حركة معادية لليهود » حاييم ناحوم آفندي بصبح 
عضوا في اللجنة التى وضعت الدستور الذى حکمت به مصر ثلاثين عاما !۰۰ 

وحایم احوم آفندي كان صهیونیا ۰۰ هذه هي الحقيقة رغم أنه عاش 
في مصر الى ما بعد قيام اسرائیل ۰۰ 
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ولم تعرض له آحد » وهو الدي قرظ كتاب « ف الفکر اليهودي 6 
ووصفه باأنه « لۇلۇة جديدة » واعلن انه « يستقبله بسرور مزدوج وابتھاج 
مضاعف ) ٭٭ ستجد فيه الشبيية البهودبه » فتبانها وفتياتها ٠‏ شحاعة 
تساعدها في اقتحام مضمار الحياة » والخروج ظافرة منتصرة من المعركة 
« وهذا الكتاب هو انجيل الصهيونية » طبع منه » حتی عام ۳۸ تاريخ الطبعة 
العرسة ١١6٠٠‏ نسخة !۰۰ و طبع منه حتى هدا التاردخ للحنود والبحارةه 
اليهود ۱۳ طبعة ٠‏ 

وأحد أناشيده تقول : 

مثل قصف الرعد الذي شق لهيب السحب نصفين ۰ 

سيدوي ف آذاننا صوت صادر من صهيون ٠٠‏ ونادینا قائلا : « بجحب 
أن تظل نفوسكم تواقة الى الأبد » لأرض آبانکم وأجدادكم ٠‏ 

حتی ننقذ من بد الأعداء نهرنا المقدس ٠٠‏ 

وعندما نعود الى ضفاف الأردن سنحط رحالا 

فقسما باسمك المقدس » لن نتنصل من القتال 

اذا ما دقت طول الحهاد » ۰۰ 


وهو الکتاب الذي يقول : « ان الحركة الصهيونية الیوم هي أعظم ؛ 
بل آشهر حرکه یعرفها التاریخ اليهودي » ۰ 

طبع هذا في مصر ووزع ولم تنشب مذبحة بهودية »۰ ریما دل على 
ضعف الحس العربي وقتها » وعلی سبطرة الصهيونية على الحياة ٠٠‏ غير 
انه بدل أيضا على وجود الشعور الصهيوني لدی جمیع الیهود بما فیهم يهود 
البلاد العر به لتي لم تعرف اضطهاد البهود ولا عداء السامية ٠٠‏ 

غير أننا بحب أن ن نضع تحفظا هنا ٠٠‏ فحتی قیام اسرائيل في ۱۹4۸ ۰۰ 
لم یکن كل الیهود ییدون فكرة قيامها الآن ۰۰ لا عن ایمان بحق العرب » 
بل لتخوفهم من تتائج قيام هذه الدولة » بل أساسا لاقتناع هؤلاء باستحالة 
قيام الدولة واستبعادهم امكانية فرضها على ۷ دول عربية » كانت تعلن 
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ليل نهار أنها لن تسمح بقيام اسرائیل ٠٠‏ ولهولاء کان ويزمان شول : 
« أعطو نا نصف فرصة وسنثبت لكم أن كل ما قال عن تضامن العرب ووحدة 
العرب وقوة العرب هو حديث خرافة » ۰۰ 


فالصهيوني من ۱۹۱۷ الى ۸ هو الدی ژد قیام الوطن القومي 
لليهود في فلسطين ٠٠‏ وف طليعة هوّلاء الصهیونین الذين هاجروا فعلا الى 
فلسطين وانتزعوا أرضنا » وقتلوا شعبنا وأقاموا دولة اسرائيل ٠٠‏ 

فاسرائیل كلها كيان صهيوني كل فرد فيه ؛ العمال واافلاحون » الطلبة ء 
ارده ا او ام الها كمون والح رمن 

هذه بديهية يجب الا نختلف فيها ء٠‏ فليس في اسرائيل بالنسبة لناے 
شعب وحكومة ولا يمين وسار ۰۰ ولا كادحون وأغنياء ٠٠‏ كلهم كتيبة 
الصدام للحركة الصهيونية ٠‏ كلهم اعداءنا ٠٠‏ اما نحن أو هم ٠ )١(‏ 


وشعار ازالة اسرائيل بيجب ان نصر عليه اليوم أكثر من أي وقت مضى » 
وليقل الحكماء العقلاء ما يدور في قلوبهم بصراحة »۰ بدلا من الزعم انه ليس 
تكتبكا ان نعلنه اليوم ؛ لأن الاعداء والأصدقاء لا شلون ٠٠‏ لیکن ۰۰ 
حتى ولو رفضه الأصدقاء » حتى ولو أثار الأعداء .٠‏ لانه الحق ء ولانه 
العدل » ولانه الحل العلمى الانسانی لمشكلة البهود ٠٠‏ فطالما ظلت اسرائيل 
فستظل عملية اندماج اليهود في أوطانهم الأصلية مستحيلة ٭٭ فمن أجل تحریر 
اليهود ٠٠‏ بحب أن نزيل اسرائيل ٠٠‏ 

وازالة اسرائيل هى الصيغة التى تضعها الدعاية الصهيونية > فيجب 
الا نشهرها نحن فی وجه آمالنا »۰ فالصينة السليمة هی استرداد فلسطین ۰۰ 
استعادة عروبة فلسطین ۰۰ فهل ثمة شك في ذلك ۰۶ 


می ھی الات LT‏ اهرام کت 


۸ 


باصرار کم على حر بها و تفتحون :01۳۵( وأرضكم ان 2-7۰ 
نشاطا تدمير ا ضدها ٠۰!‏ وبأي حن تطاردون المتعاملين معها 4 وترفضون 
مرورها ف المياه و الخلحان ۰۰ وترفضوں الحلوس معها على مائدة المفاوضات 
لحل مشاکلکم المعقدة ۰۰۶ 

ان کل هذه الواقف تستمد شرعیتها من موقفنا الأساسى من اسرائیل 
الحمر ۰ ۰ بل هي أبشع من وجوه كثيرة ۰۰ شعب انتزعت آرضه » وفتل 
رحاله 6 وشردت أطفاله وشوخه ٠٠‏ و آقام آخرون بالقوة و حدها ۸ فوق 
هذه الأرض ۰۰ زرعوا وشوا ۰۰ فکف نسلم بذلك ۰ وأي منطق قل 
هذا »۰ وأي عدل برتضیه ۰۰ وأي حر لا برفضه ۰۰ 

والتسلیم بو بوجود أسرائيل في حدود ۽ و نه سد حدود ر يعني التسايم 
أهذه وحدها تحعلنا معتدلين عندما نستعد للموت 2 سبيل العرش ‏ > 
ومتطرفين ومتعصيين أمام الرأى العام العالمى الحر عندما نطالل بعكا ؟!٠٠‏ 

ان عکا أعز علينا وأعرق ف تاریخنا من الكو تتللا ٠٠‏ وسيباد العرب »> 
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ثم نعود لحديث التفرقه بين اليهودي والصهيو ني هه بعد قیام 
اا 

ما الذي حدث في الشعور اليهودي بعد قیام اسرال ؟٭+ 

نستطیع أن تقول بکل ثقة : ان الصهيونية قد أخضعت لنفوذها الغالبية 
العظمی من اليهود ٠٠‏ وان كل بهود العالم يدون بقاء اش ائل :و انکٹراز 
اسرائیل » و تجاح | سرائيل ٭٭ 

ولم بقدم لنا حتى الان رغم كل التقریع والتأنيب الذي نهال علینا لأننا 
نخلط بين اليهودية والصهيونية » نص واحد لیھودی بدعو لازالة اسرائل ٠٠‏ 
فاما آن نسلم بان کل الیهود بتخذون موقفا صهیونیا بتأيدهم استمرار 
اسرائیل أو أن نعترف بأن تآید وجود اسرائيل لیس موقفا صھبو نا ! 

ویدو أن هذا رهم ٭٭ ومند أن نشر « الصور ) مقالته التي دعا فیها 
الى نبد شعار تدمیر اسرائيل تلقفت الصحافة العالمية هذه الدعوة تلتدلبل 
بها على ان هناك أصواتا عاقلة بدأت تر تفع (١ٰ‏ ۰- وتنابع الصوت العاقل 
بدعونا للتحاور ٠٠‏ فتحت عنوال ضخم ببشرنا بظهور جمعية للطلبة اليهود 





)۱( كتبت ١‏ الوشنطن افننج ستار ) لقد تحدثنا من حين لآخر عن مقدرة 
الصر بین الفائقه في خداع اللفس .. لهذا بحب ان نشیر الى ان احدی 
الشخصنات الك خی المهوزت العربية الجا فد خر على الشمارات 
والاکاذ زاب والوعود الحو فاء ۰ ققد کتب اليد 7 بهاء الدين 4 
وهو من كبار المعلقين الصحفيين » كتب في مجلة « الصور » التي تسيطر 
عليها الحكومة مؤخرا » ووجه كلامه الى الشعارات العربية الخاصة بمحو 
اسرائیل من الخر بطه ۰ وقال فی مقال رائع بحمل في طياته معاني 
سی و ہج و ور و ور حر و مرائیل 
وو مرو ری ہی عو ] ھی و سو 
۱۹ . 

وكتبت هارتس الصادرة فی تل أبيب بعد اغراق الات تقول : 
« ان الصيحات التي ترددت اخيرا في القاهرة : ہو د 
العلاقات مع اسرائيل اتضح انها مريفة بعد اغراق آبلات » ۱۹۱۷/۱۰/۲۲ 


و 


المعادين للصهيونيه ٠٠‏ وان القائمين عليها قد « تفضلوا فأرسلوا نی بعض 

نشراتهم وندواتهم ومطبوعاتهم 6 ۰۰ 
« وهده الجمعيات تتفق في شىء أساسى هو رفض الأفكار الهمهيونية 

الاک لی ا ا الاسرانله غرسا الل زی نت ور نض 

مات بقل TE‏ رتھا نمی سی ات 
الصهبونة کفلسفه عنصر نهة ۰ ورفض دولة اسرائیل بوضعها السياسي 
لراهن » آي کرآس حرية غربية ( بمکس شرقية ) في جسد الشرق الاوسط 

العربي ۰۰ 
ورأبي ان « هذه كلها تکون آرض حوار والتقاء خصمة » تعطننا فرصة 

ضخمة للحركة » ولیس عندي بعد ذلك سوی أن آقدم مقتطفات من نماذج 

الكتابات الواردة في بعض هذه النشرات سا لها وما عليها » ٠‏ وبداً بهذه 
النشرة « بان لحنة الطلبة اليهود المعادين للصهيونية تقول بالحرف الواحد 
( « بالحرف الواحد » من كلمات « المصور » وهي تعنی أن !لکلام هام جدا 

وأكبر من أن یصدق ويحتمل الشك لتفوقه على المعقول ! ) ٠‏ 
« تم تكوين لجنة للطلبة اليهود المعادين للصهيونية في فرنسا وعنوانها 

المؤقت هو « سالومون اسیدوا ۲۷ شارع فينيون » وقد تكونت اللجنه على 

آساس اشادیء التالية : 

۱- ان الصهيونية لا تقدم الا حلا وهمیا لمشكلة معاداة السامية ٠‏ 

۲- ان الصهيونية لکی تحقق غرضها ف اقامه دوله بهودية قد وضعت نصها 
فى خدمة القوی الاستعمارية » والسياسة العدوانية الراهنة لدولة 
اسرائيل ليست الا جزءا من مخطط هذه القوی ۰ 

+ ان انشاء دولة بهودية قد حرم الشعب الفلسطيني من حقوقه ۰ 

4 انه يجب الاعتراف في نفس الوقت بالحقوق القومیه لوطن هودي 
فلسطین ( العبارة وردت هكذا ورہما تکون في فلسطین وسقطت « في » 
۰ أو مقصود ها هودی فلسطین مضاف ومضاف اليه ٠٠‏ 


3 


فيحتاج معناها لنقاش طويل ٭٭ وتبدو كلمة « لوطن » لا معنى لها 
ولا موضع في الجمله ۰ لدلك سنناقش الفرض الأول « الحقوق القومية 
لوطن بهودي ن فلسطین » ۰۰ 

ونحن نطالب زملاءنا التقدميين العرب بطرح أفكارهم في هذا الجال ۰۰ 

وشول « المصور » انه قد ظهر رحال شحعان من آمثال الزعیم 
لاشتراكي الوزير السابق أندريه فيليب ۰۰ ويقدم لنا رأى فيليب الشجاع 
هذا ۰۰ 

« مند عشرين سنه کان أمل العرب تدمير اسرائيل كدولة على أن بحل 
محلها مجتمع مسلم مسيحي بهودي على الطراز اللبناني » ۰۰ 


فسات وضاغات 5 2 حي ٠+‏ والعاء هذا أن كلام حد دده ها له ® + 


بتفوقهم التكنيكي والادي 0000-7 وت a‏ 
( واضح ماذا قصد ۰۰ ليس من مصلحة اللاجئين العرب العودة لاسرائيل ۰۰ ) 

ر سے ان تحل فاا مشكلة اللاجتین الى تعد عارا علی الضمیر 
الاسال مه وال هی طلق ووا ا مواء تاه آر مرس 
بالاردن مع ایجاد ممر بین الاردن وغزة تتنازل عنه اسرائیل طبقا لشروعات 
سن ۱۹6۸ » (۱) ۰۰ 

ما الشحاعة ف مثل هدا الرآی ؟۰۰ 

ان كان ثمة شحاعة فهی فى نشره بالعرسية ۰۰ 

ان الشجاع فيليب أو فیلیب الشجاع يطالبنا ۰۰ 





هذه الدولة مع التتازل عن المر . . ٠‏ یمه على 1 انه > ترا العجيب الذي 


ہے الی مخترعه .. . فیلیب الشجاع ! 


1۲ 


موسساتها وصناعتها و محتمعها الحى الست الا ما حد دده هاناك هه 
ب بدعو نا للتخلى عن فكرة عودة اللاحئن لبلادهم االله تن اسم 

اسرائیل ۰۰ لأن هذا ليس من صالح العرب أ نهم سيتحولون الى 

أجراء بفعل تفوق اليهود ٠٠‏ 
بے الحل هو قیام دوله فلسطنه عرسة خارج حدود اسرائل ستوعب 

اللاحئن ۰۰ 

ألم تهاجم الصحف العربية ما وصفته بأنه مؤامرة اسرائيلية تهدف الى 
تسب بعض الألم للضمير العالمى ٠‏ 

وهل تل محله الصور هد | الحل © وأين هي أرضية الحوار ۰ » 

آم هل الجديد في الممر بين غزة والاردن ٠٠‏ يعني اننا نسلم أيضا 
باحتلال النقب ۰۰ 

أهذه هی الأرضية الجديدة وهذا هو الحوار ٠٠‏ والبشرى التی نزفها 

ثم الطلة البهود العادون للصهيونية ٠٠‏ این عداڑھم هدا ۰ء ما هی 
بأحد العسکرات العالمية +٭ هل الصھیو نی هو من دو دد الااستعمار آم من 
ومن بقومية بهودية لها الحق في وطن قومي و ۰ وفلسطين آرضنا هي هدا 

فکیف يكون الرء مژمنا « بالحقوق القومية لوطن بهودي في فلسطين » 


۳٣ 


ويكون عدوا للصهيونية في نفس الوقت ٠٠‏ 

لا »۰ 

ال مجرد رفض ارتباط اسرائيل بالعرب لا بخرج الوّمن باستمرار 
اسرائیل من داثرة الصهیو نین لأن الحزب الشيوعي في اسرائيل صهيوني ۰۰ 
ما دام يؤمن بامكانية وجود أمة للیهود » وامكانية تجمیع هولاء البهود فى 
وطن واخد ةة وان كوق هدا الوفن ملكا لسعب آخر ++ وی آن. هذا 
الفعل الظالم قد اکتسب شرعیه تبرر استمراره بمجرد آننا عجزنا عن مقاومته 
عشرین عاما ٭٭ لا ۰۰ فاسرائیل عندما قامت كانت على علاقة طيبة للفاية مع 
العسکر الاشتراکی ۰۰ ولم یمنع ذلك من ان ندین قیامها ونعمل بكل قوانا 
على ازالته ٠٠‏ ولو فرضنا ان تیارا رأى الیوم خطورة ارتباط مصیر الصهیو نية 
بالغرب وبدولة واحدة فيه ۰۰ فدعا لعلاقات آقوی مع العسکر الاشتراکی 
فذلك تیار بحث عن أفضل حماية لأهداف ووجود اسرائیل وبحب الا غرر 
ا لتقف لا کان سا 

لا »۰ 

اليهودي العادی للصهیو نیه هو الدي برفض آساس الحر که الصهیو نيه 
۰ يعني برفض فكرة الوطن القومي » فكرة هجرة"ليهودي من الما نيا لیستوطن 
فلسطين » يدعو البهود الدين هاجروا الى فلسطين الى العودة لبلادهم ۰۰ 
التي ما زالوا تکلمون لغتها » وليعيشوا هناك ویندمجوا في شعوبهم الاصلیه 
۰ يدعو لازالة وهم وطن قومي لليهود فطلما ظل هذا الوهم الما فستجد 
الصهو نبة مادة لنشاطها » وستحد الحركة المعادية للبهود مبررا لاضطهادهم 
والاثارة ضدهم ف جمیع بلاد العالم ۰ وسحد الهود أنفسهم مزدوجی 
الولاء رغما عنهم ٠٠‏ 

فالهودی الشحاع هو الدی بدعو لازاله اسرائيل لا الذي ددعو 
التقدميين ارت وقتلاهم نهشها الات 2 الی الاعتر اف بالحقوق او مه 
لوطن بهودي :ف فلسطین ۰ 

٤ 


وتا سد اليهود لاسرائیل ‏ لا شعت من اضطهاد الآخرين لليهود ٭٠‏ 
فيهود آمرنکا لا عانون اضطهادا ۰ وهم اکر النهوة حفاسة لاہن اتل >> 
وهم الدين تحدث عنهم « بن غوريون » صادقا فقال : « عندما تحدث 
اليهودي الامریکی الى رفاقه في آمریکا عن حکومته » فهو عنی عادة ؛ حكومة 
اسرائیل » ٠‏ 

وجولدبرج » القاضي السابق في المحكمة العليا الامريكية ‏ أعلى سلطه 
في أمريكا ‏ وممثل أمريكا فى الأمم التحدة ء٠‏ هل يخشى الاضطهاد عندما 
سن اغات الات الو 

وناحوم جولدمان الذي يعارض حكومة اسرائیل ء يدعو الى الولاء 
المزدوج » بل والفخر به »۰ بل والمحكمة العليا الامريكية تصدر حکمها 
باعتبار البهودي الامريكى له الحق في ممارسة الجنسية الاسرائيلية والاحتفاظ 
في نفس الوقت بجنسيته الامريكية ۰۰ (۱) 

ولكن عملاء الصهيونية في بلادنا لا يشغل بالهم الا الحوار مع اليهود 
التقدمںن ٠٠‏ 


« وانا بوكر » الزعيمة الشيوعية لم تکن تخشى الاضطھاد ف دو له 
شيوعية تحكمها » عندما هرت أباها وشقيقها الى اسرائیل ٠٠‏ 

وقادة الطران والحیش البو لندون 1 بدا اضطهادهم سسب تأیدهم 
لعدوان اسرائیل » ولیس العکس ؛ وكذلك هود بولندا وتشیکوسلوفا کی 
الذين شربوا الانخاب فرحا بنجاح عدوان ساهمت فيه الولادات المتحدة 
الامريكية زعيمة المعسكر الرأسمالي ۰۰ 


. ۱۹٦۷/۱۰/۱۰ جمال العطيفي : الاهرام‎ ١١ 


م" 


بعد ۱۹۵۸ لم تعد المشكلة هي ارتباط اليهودي باسرائيل » بل انحصر 
الخلاف في شكل هذا الارتباط » ومدى تاثيره على الاهداف الیهودهه یق 
السيطرة على العالم ٠٠‏ 

فالخلاف بين زعماء البهود هو : هل ستمر اليهودي 2 البلد الدي 
بعیش فيه وبكتفي بساعدة اسرائیل با ال والسلاح والتجسس واستعلال 
النفوذ » والاستمرار في سياسة السيطرة على العالم من خلال السيطرة على 
المجتمع غير اليهودي ء٠‏ آم يحمل حقائبه وياتي الى اسرائيل لقتل العرب 
وتوسيع رقعة الوطن اليهودي ۰۰ باعتبار ان من يسيطر على هذه المنطقة من 
العالم بسیطر على العالم كله ؟۰۰ 

تقول جولدا مایر « جميل جدا أن یعطینا اليهود في الغرب تأييدهم 
وحماسهم وآموالهم »۰ ولكن هذا لا يكفي ء٠‏ هذه المشاركة من بعيد لا 
تکفی » فمن بعيد لا يمكن أن تنم زراعة النقب ۰۰ ان ترديد الأغاني عن 
النقب في نيوبورك أو بوسطن لا بعمر النقب » ۰۰ 

ويقول المؤرخ البريطاني « سيسل روث » ان ھؤلاء اليهود الدين 
عارضوا قيام دولة اسرائیل » یتمنون الان نحاحها ولا شك » بعد ان قامت 
بالفعل ۰۰ ثم انهم یعرفون أن فشلها سیکون ضربة معنوية هائلة لليهود في 
كل مكان من العالم ٭٭ ولكنهم مع ذلك قلقون ٭٭ فهم برون أن اليهود ف 
كل دولة آصبحوا لا بشار کون في آي مساله تهم البلاد التي بحملون جنسيتها 
٭٭ الا اذا كانت هذه المسألة تتصل باسرائیل  ٠‏ 

الورخ اليهودي لم ستثن ٭٭ بل قال اليهود ف كل دوله ۰ء خلمادا 
يكون بعضهم ملکیا آکثر من الملك ؟۰۰ 

بعض حکماء صهیون یتخوفون من تجميع البیض كله في سله واحدة ٠٠‏ 
و مارضون انحاح زعماء اسرائیل و تعجلهم هحرة البهود ٠٠‏ حتی لا تتحول 
اسرائيل الى « جیتو » كبير ۰ ویخشون ردود الفعل من جانب الشعوب 
ازاء خنانه البهود للو لاء الوطنی ٠‏ 


ك5 


فهو خلاف في الوسيلة لا في الهدف ۰۰ 

على آية حال ان الذي بحسم موقفنا من اليهودية والصهيونية هو موقننا 
نحن من اسرائيل ٭٭ هل نسلم بوجودها حتى اذا تخلت عن آطماعها التوسعية 
۰ ( وهذا فرض محال ) آم نصر على عودة الحق العربي كاملا ٠٠‏ و نعتبر كل 
من بعترض عودة هذا الحق ۰۰ صهيونيا ٠٠‏ جديرا بعداوتنا وحرننا ٠‏ 

وآول خطوة یتخدھا الاسرائيلي لاثبات معارضته للصهيونية ولكي 
يساعد على التسيز بين اليهودية والصهيونية ۰۰ هي خلع الجنسية الاسرائيليه 
والهحرة من اسرائیل والعودة الى الوطن الذى جاء منه لأنه من حقه ومن 
واجبه ان يعيش بين الشعب وق الوطن الدی ولد فيه وعاش فيه اباؤه ٭٭ ومن 
واجبه ان يكافح الاضطهاد العنصري والديني في هذا المجتمع ٠١‏ لا إن فر 
منه الى حيث بمارس اضطهادا عنصريا ودينيا ضدنا نحن ٠٠‏ برازره صياح 
المجتمع الذي طرده وحال بينه وبين العيش فيه كمواطن ٠‏ صياح هذا المجتمع 
ضدنا نحن واتهامنا بالعنصرية !! 

وما دام لا يفعل فمن حقنا ومن واجبنا ان نعتبر كل اسرائیلی صهيونيا » 
ومن حقنا ومن واجبنا أن نخوض حرب حياة أو موت ضد کل اسرائیل ٠‏ 

ان الذين قبلوا الحوار مع « أصدقائئنا » البهود » قلوا الوجود 
الاسرائیلی ۰۰ فأحدهم بعلن بكل جرأة أنه لا بعادي في قليل ولا كثير المليو نین 
و نصف مشود هودي الشمین فوق آرضه ۰۰ ١‏ 

وفي حديث مع ماکسیم رودنسون بالصور » اقترح أن توقف الهجرة 
الى اسرائيل » فلا بسمح بذلك الا لليهودي الذي بضطهد في بلده باعتباره 
ھودنا !۱ 

والغرب ان کل ما علقت به الحررة هو سوالها « وهل بقبل موشي 
ددان وأمثاله ذلك ۰۰ » ای آنها هى وأمثالها يقبلن ويقبلون ۰۰ 1 

فوع و راو گا وأ فير الا يلور مس رانا كان هذا 
الذي هو من نسل اليهود وليس بھودیا في نظر نفسه ٭٠‏ والدي تحتفی ده 


۷ 


صحافتنا في ظل الاحتلال والعدوان اليهودي ۰۰ بقترح ان تكون فلسطین 
بلادنا ملحا لليهودي المضطهد » فأين نفتش عن بهودى بعارض وجود اش انبل 
٠٠‏ ولاذا کون للبهودی وحده حق فتح ملجاً بنتقل اليه عندما شطهد ۰۰ 

ولاذا بوجد وطن قومی لليهود وحدهم ۰۰ أليس هذ! هو جوهر الفكرة 
الصهیو نبه ؟٠٠‏ 


A 


اس اسل وارر سار 


قبل ان نحدد موقفنا من اسرائيل ككيان ولیس محرد نظام حكم ۰۰ 
يجب ان دس مح SS A‏ رای یس 
اکسا چم کت اتف لی کا ١‏ ل کہ الا نشار صظ 
وتصبح هي « قيادة الاستعمار وستتعله قواه » ۰۰ 

والشائع ان الیهود ارتبطوا ببريطانيا خلال الحرب العالمية الأولى 
م ننقلوا بولائهم الى امريكا خلال الحرب العالیة انية ‏ 

ولكن هذا تبسيط شدہد للأمور ٠٠‏ والحقيقة ان علاقة اليهودية العالمية 
ببریطانیا قد بدأت مبكرة جدا ٠٠‏ ويمكن ان نقول انهم كانوا خلف قوة 
رطاتا وخلف اتتصارها علی اسبانیا » لات اسبانیا كانت تستاصل الهوة 
بمحاكم التفتيش » وكانت انحلترا تفتح أبواها آمام البهود ولو نسسا ٭ 
ثم تزايدت مكانة اليهود في بريطانيا » وتزايدت عظمة بریطانیا ٠ )١(‏ 


تعنى اليهود : 

أي انجلترا 

أى أمنا 

أي انجلترا ٭٭ أي أمنا 


(۱) ان بحث تاریخ اوروبا خلال القرون الماضية بعلمنا درسا واحدا وهو 
ان الامم التي استضافت و بلادھا 4 وا سی معاملتهم وأکر متهم 
مخلف الوسائنے قد حل ها الیسر والاقبال » بعکس الامم و 
(اوليف شريثر ١5.5‏ ).. 


ان لليهود قلبا ويدا 
آی انحلتر | 2 أى اهنا 


كليهما الیوم لك © ۰ 
لك مدی الحاة » لك حتی الوت ۰ نعم الى اد ہد ® ۰ 


فهل تأخذینهما كما أعطيناك ایاهما بحرية وسرور 


بالله با انجلترا آجيبي (۱) ۰۰ 


0 ¢ 


« انجلترا جديرة ولا رب » بان تحبا وسوت اناڑھسا اهود ف 
سبيلها » (؟) ٠¢‏ 


ولم بقتصر « حب » انجلترا على اليهود الانجلیز » بل أحاطلها اليهود 
من كل جنسية وق ساثر بلاد العالم تأیدهم وهدا هو ما نسمه « التحرك 
العالمي » للیهود » فموقفهم لا يتأثر بالجتمعات التي یمیشون فيها ء وعلی طول 
التاریخ لا ندکر صداما حاسما بين مهودین ٠٠‏ لقد كانت دول آوروا تتقاتل 
رغم وجود عاثلات مالکه شديدة القرابه ٠٠‏ لتناقض مصالح البلاد التي سلكها 
هؤلاء الأقارب ۰۰ ولطالا اختلف العربی مع العربی ۰۰ والانجليزي مع 
الامریکی ۰ ولکن لم حدث قط ان تقاتل الهود ء٠‏ وظلت الأسرة 
اليهودية تتحرك في اتجاه واحد على نطاق العالم كله ٠٠‏ 

« لست وطنی الثاني فحسب ۰۰ أي انجلترا ٠٠‏ بل انت شقيقتي 


. اليس لوكاس ۱۸۹۹ - مترجمه من اشعار اليهود في القرون الوسطی‎ )١( 
. ۱۹۰١ (؟) هرمان آدلر‎ 


۷۱ 


الرحيمة ٭٭ وف ساعات محنتك بشعر قلبى نحوك بحب أخوي » (۱) ۰۰ 
© © © 


« عادت انجلترا في عهد الملك ادوارد 
کات جاک جار لای 
لقد ازدان صدر انحلترا العالى 
لة من النجوم البديعة الرائعة 
الا فلتدم عظمتھا ولیسم مجدها » (۲) ۰۰ 


© © © 
انجلترا هلمي واستيقظي 
ان القدس شقيقتك تناديك 
لقد شعرت هضابك ووديانك بوقع اقدامها تسیر برفق في ربوعها ۰۰ 
وقد شخصت أبوابك بعطف على طرق صهيون فطرب الزمان 
فرحا وحا )۳( ٠‏ 


ويقول ھودی الانی في عنفوان الحرب بین انجلترا والانا سنه ۱۹۱۷ ۱ 
« الیوم الذي شهد قرار بريطانيا العظمى باتخاذ قوة امبراطور تھا 
دعامة للقضية اليهودية ء لن سحى مدی الأجيال من تاریخ العالم 6 (5 


)۱( باه ماه راسکین شاعر وو ٤٣‏ - لذلك عندما تحارب روسہا 


اقلا ین تعضر انجلترا. : 
(٢‏ اسرائیل زنجويل ۲ .۹ت 
وليم بليك . 


)€( و لان ار ۰ 
۷۸۷ 


وهذا التصریح من يهودي ا انی خلال الحرب العالية الأولى هو خيانة 
صريحة لوطنه المانيا ٭٭ ولكن ما من يهودي نظر الى الأمر هذه النظرة ٠٠‏ 
لا الألماني الذي قالها » ولا الحاخام الانجليزي الذي جمعها » ولا الحاخاء 
المصري الدي طبعها ونشرھا ٠٠!‏ لأن اليهودي ومن تحنسيه واحدة » هى 
ھودته (١)‏ 3 ۱ 
ولسنا نفرر الا بأتفسنا لو تصورنا ان اليهود الانجلیز لم يعملوا على 
نصرة بريطانيا في جميع حروبها حتی الحرب العالمية الثانية » أو أن اليهود في 
تركيا والمانيا وروسيا » لم يعملوا على هزيمة تركيا والمانيا وروسيا كلما 
خاضت حربا ضد انجلترا ۰۰ فمصلحتهم كيهود » وكرأسمالية عالمية ‏ كانت 
مرتبطه باتتصار بريطانيا ٭٭ وعندما تنحدث عن المخطط الیھودی الذي 
وجه سیاسات بعض الدول » ودر الانقلانات والحروب » تزعم الدعا ىة 
الصهيونية » ان هذا من بقایا النظرة العنصرية » واساطیر فطيرة الفصح 
العحو نه بدم مسیحی ۰۰۱ 
والحقيقة ان الهود کاقله مضطهدة بصفة دائمه قبل القرن التاسع 
عشر كانت تلجأ الى حماية نفسها بالسيطرة على مراکز القوة » بالمال ء 
أو بالعلاقات الشخصية مع الحاکمین » أو بهما معا ٠٠‏ واستطاعت خلال قرون 
عديدة من التصفية أن تکتسب خصائص الوصول الى مراکز القوة » و 
الاحتفاظ بها » واستخدامها فى خدمة الطائفة اليهودية » فلما کان القرن 
التاسم عشر » وظهرت فكرة الحر كة الصهیو نية » ثم تحولت الى تنظیم هدف 
)١(‏ یصرح عملاء الصهيونية في صحافتنا . هذا خط . اليهود لیسوا جنسية 
واحدة صحیح نحن نعلم ذلك ولکنهم بتصرفون هکذا » وتجاهلنا لهذه 
الحقيقة لن بقودنا الا الى الدمار .. وتحت شعار لا تخلطوا بين البهودی 
والصهيوني ۰.۰ سمحنا للبعض بالزواج من بهودیات ٤‏ وولینا البعض 


مراکز اکثر من حساسة فاعطوا اسرائیل نصرا فاق احلامهم بجنون 
« كما قال قادة اسر ائیل » .. 


هل کا نستطیع ان تقول افصلوا زوح اليهودية هذا » الم نکن 
حبنئد بالتعصب ومعاداه السامية ا بين اليهودي اھت 


٠‏ با عملاء اليهودي الصهيوني . ا تو 
كف 


الى إقامة مستعمرة يهودية في قلب الوطن العربى ۰۰ كان من الطبيعى جدا 
لحر که لا فلت درل زرل اک ل معدل لیهای ولخا كان لا بك لها 
ان تلح الو المؤامرة ٠٠‏ وان تستغل انتشار افرادها 2 جميع دول العالم 
لكي تصبغ مژامرتھا هده بصبغة عالمية ٠٠‏ 

فبريطانيا كانت اداة الصهيونية أو اليهودية العالمية في تحقيق أهداف 
هذه البهوده العالمية ٠٠‏ 

ويمكن أن تتعقب المخطط اليهودى فی الاستيلاء على فلسطين في ظل 
احتلال بربطانی الى بدا ں4 القرن التاسع عشر » كان النهود خلف اتنصار 
بریطانیا على فرنسا ٭٭ كما كانوا خلف اتتصار نابليون على بروسيا ٠٠‏ 
وكانوا خلف عداء بالمرستون (۱) الشرس لمحمد على ٠٠‏ وخلف حروبه ضد 
محمد على ۰۰ لأنه « الوزير الذي أرسل من قبل الله لارجاع اليهود الى 
فلسطين » !! 

وبعد أن اخرجت بريطانيا مصر من فلسطين »زارها في عام ۱۸۵۰ اليهودي 
سے موتفیور (۲) زعيم بهود انجلترا ورئیس جمعية التواب الهود ۰۰ 
و کان برفقته الکولونیل جولر الذي دعا بربطانیا لاحتلال فلسطین لأهميتها 
بالنسبة للمصالح الامبر اطوریه ٠٠‏ 

ولکن الحلف اليهودى البرطانی » دخل ضدنا » دورا جديدا بعد 
اعلال الشركة الصهيونية ۰۰ فلقد اعتمدت الم کة الصهیو نية على عاملین : 
بل تحنید الامبراطوربة البر‌طانبه بامکانباتها العاشه ٭٭ « انحلترا العظيمة 

التي يمتد بصرها على جمیم البحار » انجلترا الحرة ستفهم آغراض 


. راجع (د. فواد حستین ) الجتمع الاسرائيلي‎ )١( 

0 ار ابر ۳ مو عون ٩‏ اسری مر فظن مرن ور وكين وخر ما 
فلسطین والذي تولی وضع اسس اسرائیل الى ۱۹۲۵ .۰ ثم تزعم حزب 
الاحرار وتولی وزارة الداخلية فی بر بطانیا ( د.. فاد حسنین علي ) .. 


V٤ 


الصهو نه و آمانها بل وستعطف علها )۱( ۰ 


۔_ العامل الثاني هو استعلال اضطهاد الیهود في شرق اوروبا » وبالدات في 
روسیا القيصرية » لاثارة الرأى العام العا می » وتأكيد انفصال اليهود 
وتخويفهم ومحاربة فكرة الاندماج » وتجنيد العنصر البشري اللازم لبناء 
الوطن القومي ٠ )٢(‏ 


« مو سم الفصح » حيث نحتفل بذ كرى انقاذنا من : نير الفراعنة » موسم 
الفصح حيث تمتلىء نفوسنا سرورا 6 وتلھج الستتنا بالشکر » تلك هي هي 
الأيام التي اختارها جیراننا من ابناء الشعوب الأخرى ليذكرونا ان روسيا 
حريصة على تکرار المأساة ٭ هنالك جعل عبد اح موسم رعب الميهود ۰۰ 
اذ ما نكاد احد الأفراد یدیع اه کذو دة الخاصه بد بح الاطفال الممسححمين ؛ 


حتى هيج القرويون في الشوارع لقتل البهود ٭ اما الذين شهدوا تلك الناظر 
الرهيبة فلم تعد الانتسامه الى شفاههم مدى حياتهم » على مر الأزمنة و الا بام 
٭٭ فكم من فتيات ابيضت شعورهن وشابت نواصيهن بین عشية وضحاها ؛ 
و کم من آناس اصیبوا بجنون ف لحظة واحدة لهول الصاب » (۳) ۰ 


« مذایح البهود ۰ اکتو بر ۹۳٤٥‏ ۰ ۰ لقد استعرقت ہومین » لکن احدا 


اس ص 
(۱) تیودور هرتسل ۱٩۰۰‏ .۰ 


68 شول مكسيم رودسون )0 أن الصهيونية اعتمدت علی مواقف الدول 
المعادية للسامية ورغبتها في التخلص من البهود ۰۰ وعلی هذا الاساس © 
حصل هرتسل ۳ و E‏ و وزير داخلية 
روسيا العم a A‏ لد اچ ھا می E‏ 
مع غابات السیاسة اللاسامیة ) ( الحربىة ۸۸/۱۰۶" عن کت الازمنة 
الحديثة ) . 


(۳) ماري انتین ۱۹۱١۱‏ . 


Vo 


لم نتناول طعاما او تبادل سلاما أو يملا الساعة قبل حلول الیل » ٠ )١(‏ 

« كان من جراء الاعيب الحكومة البيروقراطية الاستيدادية الحردة من 
الرحمة في عهد آسرة رومانوف (۲) مضافة الى ميل عناصر المجتمع المتوحشة 
ميلا غريزيا للسلب والنهب ۰۰ ان وجد اليهودي الروسي نفسه مثقلا بالاصفاد 
تارة » مطاردا كالوحش المفترس تارة » فاصحت الحاة و ف نظره عبارة عن 
حلقات متصله من الهجوم والالام والاهانات لیس لتلك الحالة ماج 
في التاريخ ٭ هنالك ستة ملايين من الکاثنات البشرية يعانون » بلا انقطاع ء 
تعذیا مدبرا من الدولة هادما لكيانهم » مثبطا لعزائمهم » تعذيبا بعد جریمة 
ضد الانسانه حارت له السياسة الدولية » 09 ۰- 

« كان في مدينتنا آناس يكفيك النظر الى وجوههم لكي شتعل شعرك 
شيبا في لحظه واحدة ٠٠‏ أولئك هم الذین خدموا في جيش نقولا الأول ؛ 
وعادوا غير معمدين » ٠‏ 


فمن الو کد ان القيصر قد حاول مواجهة الثورة النامية داخل المجتمع 
الروسى توجیه سخط الحماهير الى البهود ٠٠‏ مستعلا استعداد! موروثا 
لدى الموجيك الروسی ضد اليهود وه 

ومن ا لؤکد إن أجهزة القيصر حاولت ضرب الحركات الثورية بنسبتها 
الى اليهود ٠٠‏ 

كل هذا صحيح ۰۰ ولكن صحیح أيضا ان اليهود الذين یعانون کل 


٠. 5أ‎ ٩ اد سیب دىموف‎ )١( 

(۲) هذه الاسرة هي الوحيدة التي آقثیت تماما . ٠‏ فلم بعش منها صبي ولا 
ضيية بات گا الهوف یت او اه وه گت ام 

۳( لوسيان ولف ۱۹۱۲ . 


هدا الاضطهاد من حكومة القیصر كانوا بتطلعون لاسقاطها ٠٠‏ ومن ال مؤکد 
أنهم عملوا من أجل هذا السقوط » وآنهم انضموا في أعداد كبيرة الى 
الحر کات الثور به المعادية لحكومة القيصر الدي يضطهدهم لأنهم بهود ٠‏ 
ولانهم آصبحوا شکلون نسبة عالية جدا في الحرکات المعادية للقیصر ٠‏ 
لقد عمل البهود على اسقاط الامبراطورية الروسية ء والامبراطورية 
العثمانية » لأن السلطان رفض اعطاء فلسطين لليهود مقابل تسديد ديون 
الدولة العثمانية (۱) ء وضرب السمسار الذي قدم العرض « بالشلوت » 
وعملوا على ان تخرج بريطانيا من الحرب العالیه الأولى أقوى دولة في 
العالم ٭ والذي يرفض هذا التفسير عليه ان برفض أيضا وجود حركة صهيو نية 
ونشاط صهيوني وتآمر صهيوني ۰۰ عليه ان بتصور ان اسرائيل هي ثمرة 


(١)‏ کتسنا هذا الكلام » واشرنا الى الوا مره الصهيونية على تركيا في کتابنا 
» القومية والفزو الفکری ) .. من مجرد استقراء الحوادث .. ولكن 
لرا 
مو بسن الوت تیو دور هیرزل ۰۰ الذي قال فی رسالة خاصة الی 
السید بوسف ضیاء الخالد شرل : « لقد قلت لسیو « زادوك کاهن » 
دعن لكر ليود ان كيرا با رم الى جهة اخری ‏ بت دت 
ري او جو ا ا ا ا e‏ 
وكل اخلاص و و لاء ۰ وارسلت الی صاحب الجلالة السلطان مفتر حات 
عامة » ويسرني ان اعتقد ان صفاء ذهنه الشديد سيجعله بقبل الفكرة ؛ 
من حيث البدا » على ان تبعث تفاصيلها فيما بعد . واذا رفض الفكرة 
فاننا سنبحث » وصدقنى اذا قلت لك اننا سنجد ما نحن في حاحة 
اليه .. ولكن سيكون معنى ذلك ان الفرصة الاخيرة التي تتاح امام 
تر کیا الى تم او انها نو وی سو قوتها الاقتصادیة » ستزول 
لتر کیا . ۰ وعلىك أن تتذکرہ ۷ التو قیع ۰۰ دکتور تبودور سنج 
أهرام W/E‏ ۱ 

نفدت الصهيونية تهدندها كاملا :> رفض السلطان العرض + 
راف البهود ال بر طانیا ووجدوا ما هم ف حاجة ا ۰ واشعلوا توره 
الاسونیین وهدموا الدولة يناد الحرب الى الجانب 
الخاسر ثم استولوا على فلسطین . 


۷۷ 


جهود جماعه من الهاحرین الهاربين من الاضطهاد » حاءوا وحدهم و نکھاحھہ 
وحدهم ۰ بل ورما بصراعهم ضد الاستعمار البریطانی آقاموا اسرالل !۰۰ 

ان بريطانيا لم تكن سيدة البحار فحسب » بل الدولة الكبرى الوحيدة 
التي کان بوسعها احتضان مطالب الصهيونية » والدولة انتی تدفعها حرکذ 
الاستعمار لاحتلال فلسطین والدولة التي یتمتم الیهود فیها بافضل مركز 
وآقوی سيطرة ۰۰ 

وهکذ! بدأ الاعداد للحرب العالية الأولى » بهذه النتائج الحتومة ۰۰ 
اتتصار الحلفاء ٭٭ هزيمة روسيا » حتی ولو انها ضمن دول الحلفاء ٠٠‏ هز مه 
تر كيا وتمزیقها وتسلیم فلسطین لبريطانيا ٠٠‏ هزيمة المانيا » فرغم نفوذ الیهود 
في الانیا الذي مکنهم من هزیمتها وخیانتها »۰ الا أن القیصر الذي حمل 
لقب « حامی الاسلام » ما كان بوسعه أن بحتضن مطالب الصهيو نيين بنفس 
القوة التي بمکن لبربطانيا ان تفعل : 

و کان واضحا ان احتمال النصر البريطاني أكبر » وأن بريطانيا لن تسبح 
لروسیا بالوصول الى البحر الأبيض » فرنسا لم تكن تطمع في آکثر من الساحل 
السوري ۰۰ 

وقام الحلف الشئوم ۰۰ 

« ان ولاءنا للعلم الذي وقفت له الشمس یوما » من شانه » أن بقوی 
اخلاصنا العمیق للعلم الذي لا تعیب عنه الشمس » (۱) ٠‏ 

وهكذا عمل کل بهود العالم على ان تنتھی الحرب الى نھایتھا التي 


تمت بها ٠٠‏ 


۳ سولد مر اط ناسک الرطان . الا اھ ل الاموانيان 
( الذي وقفت له الشمس ) ولكن الاخلاص للعلم البريطاني ( الذي لا 
تغیب عنه الشمس ) فالاخلاص بمكن ان نکون لراىة احنيیة . ولكن 
الولاء لا یکون الا للرابة القومية .. وهذا الکلام لضابط بالجیش البر بطاني 
۰ ثم بحدئثوئنا عن هودي وصهيوني 1 وتارخ هذه الكلمات هو ١5."‏ 
اي قبل وعد بلفور ب ۱۵ سنة ! 


۷۸ 


هزمت الما نىا و کان من عوامل هر دمتها خمانه البهود الالمان ٠٠‏ واد! كان 
لهم عذرهم في الحرب العالمية الثانية ٭٭ فلم يكن لهم آي عذر في الحرب 
العالمية الأولى في خیانة الوطن الذي يحملون جنسيته » ولكن بالنطق اليهودي 
٠٠‏ لا ولاء الا للراية التى وقفت الشمس لها یوما ۰۰ 

و سقطت « ات المقدسة ) ۰۰ وتولى الحكم اعداء القيصر سسه 
هائله من البهود » حتی قبل انه کان من بين آهداف اعلان وعد بلفور كسب 
ود الحکومه الجديدة في روسیا » وضمان استمرارها في الحرب الى جانب 
الحلفاء »۰ كذلك كان وعد بلفور هو من تأید الولایات المتحدة الامر نکة 
حیث کان اليهود قد مارسوا اسلوت السيطرة ٠٠‏ 

بقول ال ۳ فؤاد حسنين على « وكان الحكم 2 امربكا قد آل اع 
الحزب الديمقراطي نصیر اليهود وحاميهم » فسافر بلفور الى امريكا في 
۷ ليدرس الأمور عن كشب » واقتنم اخيرا بان نفوذ اليهود في البيت 
الأبيض عظيم جدا ۰۰ فأرسلت بريطانيا يهوديا انجليزيا هو السير روفرس 
اسحاق ( الذي أصبح بعد ذلك اللورد ردنج نانب الملك في الهند » ثم وزير 
خارجية بريطانيا عام ۱۹۳۱ ) ٠٠‏ أرسلته الى امريكا ليتفاوض مع اليهودي 
الامریکی (!) لويز بونديز آعز أصدقاء الرئيس ولسن ٠٠‏ 

ووضعت الصيغة الأولى لوعد بلفور بواسطة اليهوديين ! 

و شه القصة معروفة ٠٠‏ 

قال ويزمان : « كان الحل عندنا هو ان ننتدب بربطانيا على فلسطين ء 
لتتولی الاشراف علينا عشرة او عشرين سنه » حتى اذا تقوينا » ذهبت برنطانيا 
ویقینا نحن » فنحن الذين أعطينا فلسطين لبريطانيا مؤقنا » ٠‏ 

وأول مندوب سامي برطاني في فلسطين هو السير هربرت صمويل 
- ومعروف انه پھودی - ذلك الذي تولى تنفیذ وعد بلفور » ولكن أكثر من 
ذلك انه أحد مؤسسى شركة شل » أكبر احتکار ھودی للترول ٠٠‏ ومعروف 
ان تشرشل قال في الحرب العالمية الأولى « لقد سبحنا الى النصر على بحر 

۷۹ 


من البترول » وقال : « ان كل قطرة بترول كانت تساوي قطرة دم » ۰۰ 
وكان النترول البريطاني » آو الدم البريطاني » بآتي من مصدر واحد هو شركة 
شل ۰۰ اليهودية لحما ودما ٭٭ والتى استطاعت ان تفرض این العائلة اول 
مندوب سام في الوطن القومي ۰۰ ثم وزيرا لداخلية بريطانية العظمی ٠‏ 

نم يستكثرون علينا أن تتحدث عن سيطرة اليهود على العالم !۰۰ 

ثم انتقلت قيادة القوة الصناعيه والاستعمارية الى الولایات المتحدة ٠٠‏ 
حیث آصبح الیهود حضرع بآقوی مرکز » حیث تخضع الدولة کر صا 
بهوديه ۰۰ فانتقل الحلف الى الولا بات المتحدة الامر‌نکبه وتر اجعت بر ططانا 
الى الظل ۰۰ 

ولما اكتشف ستالين ان الأطباء اللهو د الدین تعالجو نه دون اه سسا 
بطيئا ٠+‏ والقى القبض عليهم وكان من المتنظر وقوع مذبحة ضد اليهود ۰۰ 
اصيب ستالين بمرض غير معروف ؛ ووجدت حثته سوداء مفحية ٠٠‏ وقبل 
أن تدفن جثته كان بيريا وزير داخليته والمكتشف « للمؤامرة » اليهودية قد 
اعدم رمیا بالرصاص بلا محاكبة وبلا تفاصيل معروفة حتى الآن ۰۰ 

وما زال ستالين يكفر عن جريمته هذه حتى الان ٠٠‏ نىش قبره » 
واخرجت جثته » واحرقت ٠٠‏ ويلعن كل صباح ومساء ۰۰ 

اما حكانة الصلة بين اسراثيل وامريكا ٠.‏ بين الصهيونية وامريكا .. 
فان هذه النقطة تدخل ضمن مخطط الصلح مع اسرائيل الذي يجري العمل 
والترو ج له الان (۱) ۰ 

وهذه النقطة بالنسبة لنا لا تحتاج لنقاش طویل ۰۰ فنحن نعادي آمریکا » 
سواء سيطرت علیها الصهيونية آم لم تسیطر ۰۰ لأن امریکا هي زعيمة الغرب 


)١(‏ تحت عنوان « امربكا ولیست اسرائیل » قالت مجلة « الطليعة » بالرغم 
من ان اسرائیل هي التي ظهرت في ميدان القتال بالشرق الاوسط »© فان 
الصلحة الرئيسية في الحرب ضد العرب هي للولابات التحده » وما 
اسرائیل الا قاعدة » انها في ذلك شان باقی القواعد المسکر نه ) . 
ما تأثير ذلك على حنودنا الواحهین لاسرائيل ؟.. 


۸۰ 


الصليبي في حربه الأبدية ضدنا +٠‏ ولان امریکا تستغل ثرواتنا وتفرض علینا 
الفقر والتخلف ۰۰ ولأننا تومن ہو مر ےت 
الأبدي . بين الشرق والغرب +٠‏ بين المسلمين والحضارة الغربية ٠٠‏ نؤمن ان 
اھ آفالہ لا ماک ور افيه مه سا مر رکا محتوم ۰۰ 
لأن العالم لا يسمح بقيام حضارتين » الحضارة الغربية التي تقوم تاربخیا على 
استغلال آسيا وافرشا ٠٠‏ والحضارة العرسة الاسلامية التي تعني تحریر 
آسیا وافريقيا ٠٠‏ فصدامنا مع امريكا لا تحكسه الاجابة على سال البيضة 
قبل الدجاجه آم العكس ۰۰ بل قد بری البعض أن اسرائيل باأعشارها العدو 
الباشر الواضح أمام الجماهير العربية ٠٠‏ هي التي تتمتع بكراهية الجماهير 
العربية المباشرة ٠٠‏ وبالتالي فان تأ کید سيطرة الصهيونية على آمریکا ء وابراز 
الدور الذي تلعبه امريكا في مساندة العدو الواضح ۰۰ هو السبيل لدقم 
الجماهير الى مقاتلة امرنكا ۰۰ 

ولا أريد هنا أن آعید وأكرر كل ما کتب عن سيطرة اليهود على الحياة 
في امريكا وتحطيمهم لكل صوت معارض ء٠‏ لا آرید فقد سئمنا والله محادلة 
من بحملون اسماء عریيه )١(‏ حول اليهود 7٦‏ 

غير ان الالحاح السمج حول عمالة اسرائیل لأمريكا »۰ انما بهدف الى 
اثارة العطف على اليهود فھم مغرر بهم (۲) » مسخرون لخدمه الأهداف 
الأمربكية في الشرق الأوسط ٭٭ وهذا بخلق جسرا للتفاهم والفهم مع جماهير 
اسرائیل على الأقل ٠٠‏ فاليونان مثلا تعمل الان لحساب الاستعمار الامردكي 
۰ ولكن ذلك لا يعني آننا في عداء مع شعب اليونان بل نحن معه في كفاحه 





)۱( ليس جميعهم بحملون اسماء عربية .. 

(٢۲‏ كتب ذلك صراحه في روز اليوسف » فتحدث صلاح حافظ عن الیھودی 
البائس الذي شررون به باسم أرض الیعاد » وهو في الحقیقة بخدم مصالح 
الملتوثر الامر کی ہج 

88 ۷ت 
بهودي واحد لا اختلفت سیاستها ف الشرق الاوسط .. وقال : 
الشر يك اليهودي يعمل لحساب الشريك الامريكي ولیس العکس . 


۸۱ 


ضد السيطرة الامريكية ٠٠‏ معناه آنه لو زالت سيطرة امریکا على اسراثیل 
فتح باب اللقاء بين الشعبين ۰۰ ونعود للحلقه من جديد ؛ فنحد آنفسنا أمام 
واجباتنا في « تحرير » اسرائیل من نفوذ آمريكا ٠۰‏ وسرعان ما تطوعون 
بالاجابة ٭٭ كفوا عن تهديد اسرائيل ۰۰ كفوا عن تطويقها وعزلتها » وعندئذ 
ستکف 'سرائيل عن التطلع الى حماية الغرب )١(‏ ۰ 

والغرب ان هذا المنطق لم بعرفوه في الحديث عن باكستان وتركيا 
وابران ٠۰‏ فكانوا يصابون بالفالج كلما تحدثنا عن أخوة الشعب العربي مع 
شموب هذه الدول ۰۰ بالرغم من مواقف حكامها في بعض الأزمات ۰۰ آما 
في الصهيونية فهم لا يكفون عن نصحنا بالتفرقة بين الشعب الالاني والنازية 
٭٭ بين الشعب الاسرائيلى ٠٠‏ وموشى دان .٠‏ 


)1 وا وا سی مر ویر شاو وش ہہ تن 
ان أدلل من تركيزهم على أمريكا انهم بربدون السلام مع اسرائيل ولكنهم 
ي الدقاعهع ار رپ عو و يا یس مس سو ہیں ہے مس 
صراحه تقول : « ان خطر اس سرائيل بکمن في انها قاعدة امبر بالیة عدوانية > 
ولا كمن فی ان سکانها من الیهود » .. « وما بحرك العرب هو ادراکهم 
لخطر النفوذ الامبربالي في اسرائیل » وما هدد الأمة العربية من 
الاستشمارات الامر نکیه هناك » . 

فنحن نحارب لتحرير اسر ائیل من الثفوذ الامرنکی !.. وما بقلقنا 

هو الاستشمارات الامركية لا الهحرة البهودبه ! 


AT 


از ال اسرامل 


وهنا ننتقل للنقطة التى شرها اصدقاونا من اليهود ونسل البهود ٠٠‏ 
وازواج الصوذیات وهی : ضر الستفلین تن اسرائیل من قبضة الفتة 
الحاكمة » ۰+ 

انهم نصحون ازالة التهديدات التي تمكن هده الفئة من تعيئة المجتمع 
الاسرائیلی وبذلك بفتح الباب آمام الصراع الداخلي » وتنمو امكانية العيش 
المشترك بین العرب والیهود ۰۰ 

وقد أوضحنا اذا نرفض أن نعامل اسرائيل كدولة أو مجتمع أو أمة 
تتکون من شعب وحكومة ٭٭ لأنها كلها كيان ظالم قام فوق أرضي آنا 57 
فحتى تندثر كل الأجيال التي تعرف هذه الحقيقة » وحتی ترتوي الأرض بدم 
أو مذلة كل من شاهد هذه الحقيقة وتركها تقع .٠‏ لا يمكن أن نتصور 
المعايشة مع شعب اسرائیل ۰۰ 

اما الأصدقاء اليهود » فنقول لهم ان التهدیدات لو زالت » آي لو 
اعترفنا باسرائيل ٤‏ أو اصطلحنا معها » أو أنهينا حالة الحرب » فلن تزول 
سيطرة الصهيونية » بل بالعکس ستزداد ٠٠‏ فعقب كل نصر عسكري أحرزته 
اسرائيل زادت حركة الهحرة اليها » وزاد التفاف اليهود حولها »۰ لأنها كأي 
استعمار بنشد الاستقرار وزوال التهديد لوجوده » لا لكي يكف عن تحقيق 
آهدافه ء٠‏ بل بالعكس لسدا تحقيق هذه الأهداف ٠‏ اا في استمرار 
اسرائيل ستتزاند كلما زاد التهديد لوجودها » كلما ازدادت فداحة الثمن 
الذي بحب أن بدفع لكي بستمر هذا الوجود ء٠‏ فالاستعمار الفرنسي ظل مائة 


۸٤ 


عام بلا تهديد في الجزاثر فلم تنشب آبة حركة يسارية جدية تطالب باستقلال 
الجزاثر وتعارض الاستعمار الفرنسی » بل عندما نشیت الثورة نات 
مع تفوق الشك على اليقين باتتصارها عارضها الشیوعیون الفرنسیون . 
واتهموها باشنع التهم » بل وتابعهم الشیوعیون الجزاثریون ۰۰ فلما تفاقم 
تهديد الثورة الحزائریه للوجود الاستعماري الفر نسي ۰ انضم للمعار ضه 
ضد الاستعمار الفرنسى ٠٠‏ سارتر ٠٠‏ بل ورئيس الحمهورية الفرنسية ٭ء 
شارل ديجول ۰۰ وتاریخ الاستعمار البربطانی يؤكد نفس الحقيقة .. 
فالمعارضة للسياسة الاستعمارية لا تظهر وتشتد الا عندما تتفاقم التهديدات 
من الحركة الوطنية » ويصبح من الاستمرار في السياسة الاستعنارية أكبر 
مما دحققه هذا الاستمرار ٠‏ 

وهل تظنون حقا ان هدف الصهيونية هو !قامة ملجأ بقي اليهودية من 
الاضطهاد » فلو سلمنا بذلك لاتنفى مبرر وجودها وفترت الهمم في تأيدها ؟.. 

٠٠٠ خرافه‎ 


ان هدف الصهيونية » وكل القوى الاستعمارية التى تؤیدھا من اقامة 
اسرائيل هو اقامة مركز استغلالي يدير الوطن العربي وأفريقيا من خلفہ 
اسیا ا7 مه وا تیا ابی ۱ 

ولو تھا لا الكل فرصة انی ال ظروفنا الحاضرة لانتقل الخطط 
الصهيوني الى الخطوة التالية » وهي السيطرة على العالم العربي ۰۰ من خلال 
السيطرة على اقتصادیاته ٭٭ وآفکاره ٠٠‏ وسیاسته ٠٠‏ ولم تكن لبريطانيا 
في الهند قوة عسكرية أكبر مما لاسرائيل في الوطن العربي ٠٠‏ ولم تكن 
بريطانيا تحتل كل الهند » بل ولا تحكم مباشرة کل ولاباتها ٭٭ وكانت الهند 
أكبر منا أربع مرات ٠٠‏ وحكمها جیش احتلال لا يزيد عن عشرة آلاف جندي 
ومجموعة من الموظفين البريطانيين » من خلال تخریب الوعي الهندي » وتدمير 
الحس القومی » واخضاع الاقتصاد الهندي للمصالح البربطانية ۰۰ فهل 
نسعى الى هذا المصير ؟.. 


ان الصهيونية تعتقد أنها بدأت هده المرحلة بالفعل » مرحلة الدولة 
ليبرد الستقرة ‏ اتي تفر الصلح على الرب » فرش حق انشا 
اليمودي في الوطن العربي ۰۰ أي حق السيطرة عليه من الحیط للخلیج ۰۰ 

هده المرحلة التي حددها « بن حورون » بوضوح وجلاء في تخط طه 
للتفاهم العربي الیهودی 6 عندما قال في تقر بره السري ال اللحنه المركزية 
لحزب « الماباي » ف ۱۹۳۸/۱۰/۲۰ ء آي منذ ۲۹ عاما بالضط ! 


قال بن جوريون : 

« تكلمت عن خطرين ؛ وهناك خطر ثالث ممكن وقوعد » وهو محاولة 
اخضاعنا لتفاهم بهودي عربي ٠‏ ان التفاهم اليهودي العربي هو في الحقيقة 
حل مثالي » ومرغوب فيه جدا ٭ وفي کل الدة التي قضيتها عضوا في اللجنة 
التنفيذية الصهيونية » حاولت أن أصل الى مثل هذا التفاهم » ونظرت الى 
كل الطرق والوسائل لتحقيقه » في وقت الازدهار » عندما كانت الهحرة 
واسمة وعظيمة » وقوتنا ی البلاد تسیر الى ات بخطوات سريمة ۰۰ وف 
وفت الاضطرابات جربت أن آتفاوض مع زعماء العرب » وفتشت عن طرق 
للوصول إلى اتفاق مشترك ٭ ولکن في الوقت الحاضر » وبعد عشرین شهرا 
من التقتيل والاضطرابات » وف الوقت الذي سقط فيه من الضحایا مثات 
والاف من العرب » ومنیت مزارعنا بالخساثر الفادحه » وتحطمت اقتصادیات 
العرب ف البلاد الى درجة تکاد تکون كلية » وق الوقت الذي نمت فيه 
كراهية العرب - في هذا الوقت » وبعد کل هذا من الصعب عاي آن أتصور 
أن العرب شلون الشروط التی توافقنا ٠‏ 

في هذه الأحوال الحاضرة » آری أن التفاهم غير ممکن الا بعد خلق 
الدولة اليهودية ٠٠‏ عندما درك العرب أننا آصبحنا قوة ؛ وأنهم ت آئ 
العرب ‏ لا یتمکنون من الاستهانة بوجودنا وقوتنا ونشاطنا » وأن عندنا 
شیئا نقترحه عليهم ٠‏ وعندئذ فقط يمكن وضع الأسس لخلق تفاهم بهودي 
عربي ۰۰ 

۸٦ 


وهذا سیب من الأسباب التى تجعلنی أدعو الى خلق دولة يهودية فى 
قسم من هده البلاد الا لا آری نف بر دہ 7 النهائي ا 
ولکن الواسطه لتحقيق الصمونه ٠‏ فعندما تکون لنا دولة » تكون قادرین 
على التفاوض مع العرب حول انشاء اتحاد عربي ,يضم فلسطین ؛ في الشروط 
الى تهون لنا ایا فى فرظ ق گل واوا ا ذو جنا کون 
لنا فيها حکم ذاتی في کل الاتجاهات الهامة لنا » ٠‏ 


لا تشمتوا بنا » فهو عارنا جميعا » ومأساتنا جميعا ٠٠‏ ومع ذلك » فیجب آلا 
بدفعنا ضعفنا الموقت الى التخلى عن ایماننا » وليكن رفضنا التعامل مع 
اسرائیل هو سلاحنا الدی نسد به السبيل على تفوقها المرحلى من أن نتغلغل 
في داخلنا ويصبح تفوقا دائما ۰ 

ومتى كانت أهداف الأمم تحددها مو اقف الأصدقاء أو رفضهم ؟ 

بالعكس ۰۰ ان الأصدقاء تحددون دمو قفهم من هد ادا ول العکس 
۰ فنحن نصادق من وريد أهدافنا 7 

كذلك لا تحدد الهدف القومی بالذات بالقدرة الآنية على تحقيقه ٠٠‏ 
لا » فلو فکرنا على هذا النحو » لا قاومنا الاحتلال البريطاني » ولا قامت 
توره الحزاثر © © 

بل ۰۰ اذا لا تتعلم من خصمنا ؟! 
فكرة اسرائيل » فقال ان آحد هؤلاء كتب الى آخبه الورخ اليهودي الروسي 
« شمعون دوفنوف ) : 

« اننى لم أحضر الى فلسطين لأبني حياتي شخصیا ء فان هذا بعيد کل 


۸۷ 


البعد عن هدفي ء والا كان على العفاء » وان هدفى ب وهدف الكثير من 
اليهود ‏ بعید وعزيز »> دک اس متعدر التحقیق ۰ وهدا؛ الهدف هو 
السيطرة ‏ على مر الزمن ‏ على أرض فلسطين » واعادتها للشعب اليهودى > 
وآن نعید اله ال السياسی السذي ساب منه منذ ای سنة ۰۰ 
لا تضحك » ان هذا لیس هذيانا »۰ 
2 ان الوسائل لتحقيق هذا الهدف بالطرق الآتىة : 
9 تأسیس الستعمرات الزراعية » والستوطنات الصناعبة ۰ 
© انشاء الصانم والصناعات من آنواع مختلفة » والتوسع فیها بصفة 
دائمة »۰ وبعبارة آخری : وضع جمیم الأراضي والاقتصاد في أيد 
بهودية ٭ ویجب تدرب الشباب والجیل القادم على ذلك » ویجب 
أن نسیطر بالسلاح ۰۰ 
« انني هنا غارق في الأحلام » ولكن سیآتی هذا الیوم الر ا* » الذي 
تنأ فيه » آشاعاهو 6 ف نبوءانة ٠٠‏ وعندئد بعلن اليهود » وسلاحهم ق 
ددهم » بصوت عال ‏ آنهم سادة وطنهم العتيق ٠٠‏ سواء أتى هد! اليوم 
بعد خمسين سنة أو أكثر ۰۰ 6 
ويعلق « بن جوریون » قائلا : 
« كنب هذا الخطاب في أول نوفمبر سنة ۱۸۸۲ ٠٠‏ وقد وصف هذا 
الخطاب بابحاز ودقه الخطه التي أدت الى تحقيق قيام الدو له بعد ٦٦‏ سنه »6 ٠‏ 
با ترى » هل كان أعداء الصهيونية بقبلون هذه الأحلام أو الخرافات 
وقتها ؟ بل !ننا نزعم آنه حتى غالبية اليهود » ما كانت تصدق امكان تحقيقها ٠٠‏ 
ولكن » هل فت ذلك في عضد المت مرين ؟ هل دب اليأس في نفوسهم كما 
دب ف نفوس البعض عندنا لمجرد مرور عشرين عاما ۰۰ ولحرد هزيمة 
عسكرية » أو حتى ثلاث هزائم ۰۰ 
وما عشرون عاما في عمر الأمة الاسلامية ؟٠.‏ وما هزيمة عسكرية في 
أمة تعدادها مائة مليون عربی ؟.. 


ان عزيمة عسكرية واحدة ننزلها باسرائيل تعنى زوالها ء آما نحن فقد 
احتلنا الصليبيون قرابة قرنين » وفنى الصليبيون وبقينا ۰۰ 

فلماذ! اليأس ء٠‏ ولاذا !لتخلى عن الممادىء والأهداف ؟! 

يهمسون ۰۰ انهم يقصدون حقا ازالة اسرائیل ٠٠‏ هذه قضية لا جدال 
فها ۰۰ ولكن بحب ان ٹکسب الرأى العام العالمى ۰۰ 

والرأى العام العالمي كان دائما ابدا حجة التخاذل ٠٠‏ آي رأى عام عال می ؟ 
الذي لم ستطع ان بوقف ضرب فیتنام من سبع سنوات ؟ 

هل ثمة رای عام عالمي مقتنع بأنه من حق الولايات المتحدة الامردكية 
ان تدافع عن تفسها ضد خطر الشيوعية ٠٠‏ في آسيا ؟٠٠‏ وان من حق الولايات 
المنتحدة أن تجرب كافة الأسلحة ضد شعب فیتنام » وان تدمر كل ما بناه 
الشعب الفيتنامي ؟ 

أي رأى عام الذي لم بستطم أن يجمع في فرنسا مليار فرنك لفيتنام في 
أربع سنوات » وجمع مليار فرنك لاسرائيل » لتقتل بها العرب في آقل من 
أربعة آيام ٠.؟!‏ 

هل سنملك یوما جهازا دعائيا أكبر من الجهاز الشيوعى ؛ بدوله 
واحزابه وتشكيلاته السرية والعلنية » وحلقات العاطضین حوله ٠٠‏ هذا الحهاز 
لم ستطع ان یؤثر ف الرأى العام العالمى » على نحو بشل عدوان المعتدين ۰۰ 
فهل نستطيع نحن ٠٠‏ بمجرد مضغ كلمات عن عداء السامية » وصهيوني 
وھودي ؟! 

الرأى العام العالمٰی الدی لم تثره ولم تحر که مدایح العرب ف ۱۹۶۸ 
و ۱۹۷۷ ٠٠‏ وجن جنونه لأننا منعنا 7٥‏ من تحارة اسرائیل من المرور ف 
خلیج العقبة ؟ 

الرأى العام الذي دعت اسرائیل مسثلیه الى « رحلة سياحية » شاهدون 
فيها احراق معامل تكرير البترول والسماد المصربة في السويس ٠‏ فذهب 
ممثلو الصحافه العالمية في اسرائيل الى السويس ف « أربع عربات اوتوبیس 

۸۹ 


سياحيه » وشاهدوا وعادوا يكتيون : « لقد اصبحت السوسی مدنهة 
ميته » (۱) ۰ 

2 الحریق انعملاق الدي آخد بلتهم خلال ہومین » اثنين من اکبر معامل 
البترول في مصر ويحيل ما يقرب من ملیار فرنك الى سحب كثيفة سوداء 
وآلسنه لهب طويلة ۰ هذا الحرق فی أعطى لصر منظر الادلال الدي له 
بحتمل » () ۰ 

2 يقول رجل الشارع في | سرائیل : علينا أن نضربهم + ونضربهم قي 
الموضع الذي يدميهم ٠٠‏ وقد وجهت المدفعية الاسرائيلية في تبادلها اطلاق 
النيران عبر قناة السويس طلقاتها الى المكان الدی يدمى حقيقة : الا وهو 
معامل التکر بر الهائله ومخازن الوقود في السويس » (۳) ۰ 

« بعد الصواریخ »۰ فلیأت العرب الآن صاغرین » (4) ٠‏ 

أي رای عام ؟ العر بي الصليبي الدي مقتنا ونکره البهود وتمنی 
لو نذبح له اليهود » والذي بحتقرنا ویغضنا الآن أكثر من أي وقت ؛ لأننا 
لم نهزم اليهود ٠‏ 

والدی تمنی أيضا أن بدمر اليهود کل أمل في محاولة بعث اسلامى 
للعرب ؟ ۱ 

ان الواطن الفرد العادي في الغرب » هو ثمرة تکوین نسجته حروب 
خسيسة خلال أربعة قرون من استعمار وحشي ؛ لم تعرفه البشریه من قبل ۰۰ 

من دماء الشعوب الضعیفه » ومن ثرواتها وفوق آرضها قامت حضار: 
الغرب ء ورفاهية الغرب » وعلوم قرب سیل وانسانت القرت و 

فکیف تروع مثل هذا الانسان جرائم اسرائیل ٠٠‏ آلیست آسرائیل 
تکرر وو ہا اس وی :ی 
( صندای تانمز . 
) الاکسبرس الفرنسية ۱۹٦۷/۱۰/۳۰‏ ۰ 
) صندای تابمز ۱۰/۲۹ 
) الجارديان البريطانية ۱۰/۳۰ مقتبسة من اقوال الرای العام في اسرائيل . 


° 


ولماذا نخشى اثارة الرای العام العا می »> عندما تحدث عن الحق 
الشروع لشعب عكا في العودة الى بلده عكا ء ولا تخشى اسرائيل من اعلان 
أهدافها التوسعیه بكل وضوح ووقاحه » فیدعو اشکول الهاجرین الحدد 
لاستعمار اسرائیل الکبری » اي من سيناء الى سوريا ؟٠٠‏ 

لاذا لم بخف « بن جوریون » من الرآی العام العا لمي عندما قال : 
« آما السف الذي أعدناه لغمده ء فانه لم بعد الا موقتا ٠‏ اننا سنستله حين 
تنهدد حرثنا في وطننا » وحينما تتهدد رؤيا أنياء التوراة ٠٠‏ فالشعب 
الیھودی بأسره سیعود الى الاستیطان في أرض الاباء والاجداد » الممتدة 

من الفرات حتی النيل > (۱) ٠‏ 

لا ترتعدوا من الرأى ور مھ خر ای ای اواب سب 
ارادتكم ۰ وانتصروا فسيسمع لكم ٭٭ ألم بقل بن جوريون في ۱۹۳۸ : 
« ليخط الآخرون أية خطوة بریدونھا » وليفعل الأجانب ما یریدون » ولكن 
اذا عرفنا كيف نصنع التاريخ في هذه الظروف غير المرضية فلن يغلينا أحد » ٠‏ 

ولا بعني حدثی هدا اننا نهمل الدعاه ء آو ان نستمر ف الاسلوب 
الاعلامي المضحك المبکی الذي نجری عليه حاليا ٭٭ ولكن القضية ألرئيسية 
۶۳ ل ا ل 
مقنع ۰ حب أن تضح في ۱ فى مفهومنا آولا مادا نرد ؟ و کف ننوی 
کو ضسر و سای اش نمی یبن 
آولا ٠٠‏ وآن نثق ]وله وقل کل شىء ۰۰ ان وتا الدانبه ھی د 
الاب یرس التق تقول الكلية الا و ۱ 


) ۱۹6۹ خطاب بن حوربون ۷ بونيه ( حزيران‎ (١۱( 


۹۱ 


هرب ولس 


قیت قضيه الدين ٭٠‏ 
والحرب الد سه ۰ ۰ 


الطابع الدينى للصدام العربى الاسراتيلى .٠‏ 
فالدین شتحون الحوار 4 اسرائيل » تهموننا بالتخلف والرجعيه يننا 
رج بالدين ف العر که ۰ ۰ وبحدروننا من 22 الأرضيات الدشة 6 و بر تأون 
أو بربأن بالدین أن برج في هذه المعر که ۰+ 
وليحاسينا من شاء ۰ء ان الدين اليهودى ما بقی ٠٠‏ ولا بھی البهود ۰ 
ولكن عندما یسعی اليهود لهدم السحد الأقصى وقبة الصخرة وبناء 
عندما بقول بن جوریون من عشرين عاما وبظل بکرر « لا معنى لاسرائیل 
من غير القدس » ولا معنى للقدس من غير الهيكل ۰۰ » ماذا یعنی ذلك ؟ 
هل كانت الجماهير العربية المسلمة ٠٠‏ متخلفة ورجعية عندما عرضت 


۹۳ 


حیاتھا لبطش الحتلین » متظاهرة ضد دخون حاخام المسجد الأقصى نيصلى 
صلاة الیود ٠٠!‏ 

هل نرفض مناصرة جماهير پاکستان ٭٭ لأنها تويدنا باسم الاسلام ؟!۰۰ 

هل نستطيع ان ننكر الطابع الديني للعدوان الصهيوني رغم كل الحقائق 
التى نلمسها » 

۱ حركة قاصرة على ابناء دين واحد ٠٠‏ وتستند الى نصوص هذا الدين٠٠‏ 

وقادتها سكون امام حائط ورئيس جمهورتها دس ورقه تحمل امنياته 
في شقوق هذا الحائط ٠‏ 

وجماهير تتظاهر ضد الدين يعملون في يوم السبت ٠‏ 

وشعبها شين اسماءه الى اسماء عبرانية ۰۰ 

و نادون وهم شتحمون السحد الأقصى « ا لثارات خسر » ! 

كل هذ! لیس کافیا لا راز الطابع الديني للحر كه الصهیو نة و العدو ان 
الاسرائيلى ء٠‏ لقد اتتاب عملاء الغزو الفكري الذعر من البعث الاسلامی 
الذي هفت اليه قلوب الجماهير مع النكسة ء بعدما افتضحت عملية التخريب 
التي شنت خلال السنوات الماضية ضد الاسلام » وبعدما انهارت كل الحركات 
والمنادىء المعادية للاسلام » وتبين انها كانت العامل الأول في صنع الهزيمة » 
وين أنه بغير عقيدة » بغير ابمان » لا سكن خلق رفض حقیقی فعال للعدوان 
الاسرائیلی ۰۰ ۱ 

ان الذين اهتموا خلال السنوات ا اضية بتدمير القيم الدينية وعزل 
الدين عن الحياة العامة » واستئصال كل وجود له من السياسة والتربية 
والحياة الفكرية للعرب ٠٠‏ كانوا بمهدون الطريق للنکبه ویجردون الأمة 
العربية من أقوى سلاح تتسلح به الشعوب عندما تواجه شريعة الغاب » 
ويرتهن وجودها بالدم والحديد والنار »۰ 

لقد أدخلوا الأمة العرسة » العر که » بلا عقيدة » وبمحموعة من الأفكار 
المشوشة الفاسدة المتقممة من مزابل الحضارة الغربية » محاولين اطعام النمو 


۹4 


العربى بها بعد غليها في « قدر » الماركسية الصدىء ۰۰ 


واحهوا محتمعا أقيم لابادتهم » واجهوه بروح مسالمة وادعة مجشيعا 
متعصبا دينيا » واجهوه باستبعاد الدين ٠٠‏ والا فقولوا لا كم عدد آلاات 
القرآنية التي بستشهد بها المتكلمون في الدول العربية المتحررة ؟ أو متى ورد 
در الحنه )0 2 أي کتات )() عقاندی 4 من اكتبهم ٭٭ اذا موت الحندي 
ما دامت الحنه قد حدفت من قاموس توعبته ؟٠٠‏ آمن أجل الاشتراكية ؟ء 
وهل يموت قبل ان يعرف آهي اشتراكية عربية آم تطبيق عربي للاشتراكية ؟!٠٠‏ 

والغريب » بل الریب » انهم يعرفون أهمية الدین ۰۰ فقي عرض لكتاب 
صهیونی » ی كد العارض حتمية زوال اسرائيل لأن شبابها غير متدينين ! 
« ان سكان المدن الصهيونية لا يهتمون الا بمشاهدة أردأ الأفلام الامريكية > 
أما الاذاعة الصهيونية فانها صورة طبق الأصل من البرامج الامريكية ۰ 
موسيقى -خفيفة مع اعلانات ودعابات ٭٭ ثالاداعه لست دعامة ثتافه ولا 
فكرية » والشبان والشابات لا يقومون اطلاقا بواجباتهم الدينية )١(‏ اذن 
لا بوجد ي المجتمع الاسرائیلی : « تقالید ثقافية محلية » و بخلاف ذلك فان 
الثقافة الامريكية السطحية هى المسيطرة وهكذا نشات بروليتاريا مدنية مثقفة 
قليلا » منقطعة عن جذورها الثقافية (؟) ۰۰ 


وربما تكون هذه التيارات موجودة بالفعل في اسرائیل » فان تمرد 
الشات على الكهنوت الدنی » ظاهرة حتمية وطيعية ٠٠‏ وهده هی معحزة 
الاسلام » الذي الغى الكهنوت وجعل ضمیر الانسان هو صلته الوحيدة بربه ؛ 
قضي على التناقض بين الاجیال » وألفى حشیة التمرد الديني لدی الأجيال 
الحدددة ۰۰ 


)۱( مس ورس عد و ا .سو و 
)۲( خلیل احمد خلیل دراسات عة الصادرة" عن دار الطلبعة 
نویه ۱۹٦۷‏ ص ١ه‏ . 


٩. 


غير !نه برد على هده النقطة ملاحظتان : 
ب :ال لون ان القوى المسيطرة على المجتمع الاسرائیلی تعی أهمية العقيدة 

الدينية » وتوجه المجتمع بها لخدمة أهدافها ء والمقال نفسه بعترف بذلك : 

« فالزواج المدنى غير معترف به رسميا في اسرائیل )١(‏ الا أن العمال 
سیاسه » (۲) « ان الدين ان منم الزوا- ج الختلط بین الیهود و عبر 
فو ود وو سرچ ری ای مد ال دم 
بهودية ف | سرائیل ء لأن رحال الدين لا عتبرون الزوا ج الأول » وحتی آن 
الدوله تلاحقه وهو میم مم زوجته الشرعيه التي 0 خارج اسرائیل 

تهمة الدعارة » ٠‏ 

وتساءل الكاتب التقدمي حدا 2 ومادا یعنی ان ندعی دوله استرا که 
مزعومة » ويسيطر عليها قانون الاكليروس الدی پرفضه 76 / من المواطنينء. 
سوى ان الدين وسيلة سياسية وآلة من آلات الدعایه الصهيونية » ٠‏ 

ألا تعرفون من الاشتراكية الا انها تنعارض مع الدين ؟۰۰ 

بقول المعلق : « ان رجال الدين في اسرائيل فرضون واجباتهم التقلیدیه 
على المواطنين والزائرين الأجا نب ۰ ۰ أما لوم الست ذهو من أجل أيام 
المهازل في اسرائيل ۰۰ السبت بعني توقف كل نشاط ء ابتداء من مساء 
الحمعة ٠٠‏ ان الححارة تمطر هذا اليوم » السيارات المتنقلة وتسقط الححارة 
الدينية على المارة والسيارات و ویقوم بدلك 2 حراس الدننه » 7 
بعتدون » بوم السبت » على الارة المتجولين والسيارات » شيء مخجل بقول 
اليهود الملحدون : وزير شحع اتنهاك حرمة القانون » « ورجال الدين بملکون 
)۱( ہے انار ور و سی و و و نظام الزواج الاسلامي . 

أو معركة قانون الأحوال الشخصية . 


)٢(‏ وهو هكذا فى العالم كله .. وا اللادىنية سياسة معادية لمصلحة 
الامة العربية . 


٦ 


مسالخ لدب المواشي وتوزیع لحومها » وحینما انشنت مسالخ ماربسث 
عارضها هؤلاء بقولهم : انها منافية للدين » 

ما يعنينا هو موقف قادة المجتمع من الدين ٭٭ وواضح من أقوال 
لمو لى اليهودي وعارض الكتاب « التقدمي » ان قاده الجتمع الاسرانيلي 
تؤيد الدين وتناصر رجال الدين وتحمي فرضهم للسلوك الدینی على 
الجتع () . 
۔- واللاحظة الثانية : هي ان کون الدين بشترك في تكوين الدافع 
الروحي لوجود المجتمع » قضية منفصلة ء عن التدين _ خاصة ف غير الدين 
لاسا حیث تعس التدين ایا ممارسة طقوس سینا » ولي أناكن 
خاصة » وبواسطة رجال مخصوصين ۰۰ وحيث یمکن ان تنتظم الحياة 
المدنية بعيدا عن هذه الطقوس » وبغير هؤلاء الرجال ٭٭ ومع ذلك تبقى 
حقيقة العصبية الدينية في هذه المحتمعات ٠٠‏ 

وبمناسية الحديث عن اليهود الملاحدة يقول صحفي فر نسي (۲) معلقا 
على استيلاء اليهود على حائط المبکی : « دخل زلان شازار رئيس الجمهورية » 
الدنه الفتوحه » ووقف آمام المبكي » ولاول مرة مند عشرين قرنا» 
بقف رئيس دوله عبربه مستقله آمام معبد سلیمان الکبیر ۰ وهده هي عودة 
شعب داود الى الأماكن العتيقة ۰۰ بل ان الاسرائیلیین اللحدین ذاتهم قد 
تأثروا اضا هذه الرموز الدشه > وهم لن بنتزعوا من القدس دون ان 
تدمی فلو بهم » ٠‏ 

وما لم تدم قلوبنا علی السجد الاقصی : آولی الفبلتین الذي بار که 
الله وشرفه باسراء رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰۰ ما لم تدم قلوبنا على 
مصلی عمر أمير الومنین فلن نخرج الیهود من القدس ۰۰ 

اذا قست قلوینا فلم تدم على ديننا ومساحدنا الأسيرة » و کرامتنا 


(١)‏ لم تنكب حكومة اسرائيل بيهودي مارق بدعوها لنبذ الدين حرصا على 
شعور الا قلبات ۰ 
(؟) حان نويل حورحان . 


۷ 


الجريحة » وتاریخنا وأرض اجدادنا ٠٠‏ اذا ظلت رت علی آتیننا ند إن 
الهدف من كل الذي جرى » كان اسقاط الحكم التقدمی فى دمشق ٠٠‏ وما دام 
لم تحقق هد! الهدف ۰ فالعرت بخير ٠٠‏ اذا ظللنا مق لور اهنا شرو 


بهول أفظع وعار أكبر ٠ )١(‏ 


(١) 


من الحوادث الجديرة بالتأمل والوقوف طویلا » انه قبيل النكسة ٤‏ فیل 
ااال ال والقنيطرة .. نشر مقال به سب في الله 
سبحانه وتعالی بصحيفة القوات السلحه السورية . 

کتب کاتب القال مقاله » ودفعه الی الثشرف علی التحریر فأجاز 
هذا نشره ثم دفع به الى سكرتير التحریر » فحرر عناوینه » وحدد بنط 
جمعه » وآبرز ما شاء من فقراته » بحروف سوداء وأخری تحتها خطوط 
او کی کی لو سو او 
بل والر قیب العسکري ايضا باعتبارها مجلة القوات السلحة وأجاز کل 
كل هؤلاء سب الله ۰ استففرہ واتوب اليه . ٠‏ ثم دارت المطابع : 
المجلة وانتقلت المجدين فالوزعین ۰۰ و الى اضر و تخاطفها 
واغلاق الخو انت ۰۰ فنرول الحیش والنعقى: مان محري « الفتنة » 
ومصادرة المجلة ... 

وسر وزبر مسئول » اللعبة ( نانها مو امر ه درت ليل بين 
المخابرات الامريكية عن طريق جاسوسها كاتب القال الذي يعمل بالمجلة ؛ 
وبين الاردن الذي استعد حيشه للزحف .. وبين الشیوج المسلمين ي 
سوریا ۰ فما ان تنشر القاله حتى تلقفھا الشيوح فيهيحون العامة 
وتتدخل المصفحات الاردنية لتحطيم النظام التقدمي الذي اتعب الامر نکان 
ودوحهم ۰ 
بكثير من رتبة کاتب القال .. والله اعلم کم من اللي كوهين لم بعتر ف 

۳2 
الدب .. وهل سب لت ای الي ی 

لأن الدين .٠‏ والدين الاسلامی الات امح تیا عازن 3 
ظل حكم الحزبية اللحدة المرسة . 


A 


والحرب الدينية قضية دات شقین : 

و آولا ۰ هي حرب مفروضه علينا » فالعدو ‏ کما رابنا ب یقیم 
وحوده کله ف عقل الفرد اليهودي علی آساس دینی » وضب الأرض 
والدوله الى نصوص ونبوءات دنه ٭٭ وشن ضدنا عدوانا ستهدف 
ب ضمن ما يستهدفه ‏ ازالة وجودنا الديني ٭٭ ومن ثم » فان رفضنا 
« الأرضية الدينية » للصراع لا فیدنا » بل يفيد العدو ء لأنه يغطى آهدافه 
العدوانية » ولأنه بحرمنا من مساندة قطاعات واسعة تثيرها الحمية الدشة ٠‏ 

مھ الشق الثاني » وهو الاهم في اعتقادی ) هو الدافع ٭٭ العشدة التي 
تحر جنودنا ٠٠‏ 

لقد هزمنا في هذه الحرب لأننا قاتلنا بلا عقيدة ٠٠‏ لأننا # خلال التبعية 
والانهيار ‏ بعدنا عن روح الاسلام » وفقدنا روح العقضدة ٠٠‏ ثم تکالت 
ع الع کات الفا والدخيلة. نت الات الأخيرة > ر خر می 
شکلیات الدین ٠٠‏ آصبحت كلمة « عقيدة » و « عقائدي » تعني غير المتدين 
٠‏ تعنی الملتزم بنظرية سياسية » أو مذهب اقتصادي > أو [٦‏ حتى المنتمي 
لتنظیم بعينه ٠٠‏ بينما أصبح التدین » أو المؤمن بالاسلام » متھما بالرجعية ء 
مشكو كا في ميله للأحلاف ٠٠!‏ 

جردنا من العقيدة » فحقت علينا الهزدمة ٠٠‏ 

وعندما أفاقت الحماهير على الهزيمة ا مروعة ء والتحات الى الدين > 
وكان هتافها وتصفيقها بوم ۳ بولیو سنة ۱۹۷۷ ء عندما ذکرت القیم 
الدينية . بکد حقيقتين : 

© أن فطرة الجماهير سليمة » لم تفسدھا حهود الاستعمار الصليبية > 
ولا المؤامرات الصهيونية » التي ركزت على تخریب الایمان الديني ٠‏ 

© أن الجماهير تومن بأن الدين هو المخرج من النکسة ٠‏ 

وعندما وضحت هده الحقائق » هب الدین آفزعتهم هده الروا » 
وأرعبهم اعلان الحماهیر سقوط کل الشعارات والافکار والحرکات التي 
انفصلت عن الدين » وتولت توجيه الجماهير خلال السنوات الماضية ٠٠‏ 

۹۹ 


هبوا بحاولون الاستمرار في دورهم ۰۰ دور تضليل الجباهیر ء 
باختراع اسباب للنكسة » واقتراح الحلول للخروج منها ء٠‏ وآخر ما 
اكتشفوه هو ضرورة أن نصبح مجتمعا عصریا » وأن اختلاف المستوى 
التعليمي هو سیب الهزيمة ! 

وأول ما يتبادر للذهن أنهم ‏ بوضم القضية على هذا النحو ‏ انا 
بحولون الهز دمه الى قانون طبیعی » ما من سبیل !لی تفادیه ۰ وان صدا 
القانون سيظل يعمل لفترة طويلة من الزمن ء حتی نصبح مجتمعا متعلا 
متحضرا عصريا ٠٠‏ والقضاء على الأمية # محرد محو الامیه - فى الوطن 
العربي » بحتاج لعشرين عاما على الأقل ٭٭ فما بالك بیناء مجتمع عصري 
في مستوى أوروبا وأمريكا ! 

بالطبع » ان هذا فضلا عن ذلك ب پستر جرسة الذين سنعوا 
النتكسة ٭٭ اذ ما مسئولية قائد الطيران ‏ مثلا ‏ عن تفشی الأدية دين 
لفلاحین الضرون ؟ وما مسئولية قائد الجبهة السورية عن ااضر غبر 
العصري في ريف سوریا ؟ 

كانت الهزيمة ‏ وفقا لهذا التفسير ‏ قدرا محتوما » والدنت على 
التخلف ! 

وهذا التفسير ‏ أيضا ‏ يفتح الباب للراغبين في انهاء حالة الحرب ۰۰ 
يتح الباب للراغبين ف التربع على السلطة باسم الاستعداد للحرب ضد 
اسرائيل » ثم لا يحاربون أبدا ٠٠‏ لأن الحرب يجب آلا تقع » والنصر لا امل 
فيه قبل أن تتحول الى مجتمع متعلم عصري ۰۰ قبل أن بسوق الدبابه 
مهندس كما هو الحال فى اسرائیل ٠٠‏ 

ولكن هذا التفسیر أيضا ۔۔ وهو الأخطر ‏ بحاول أن يضلل الجماهير 
عن القضية الرئيسية ٠٠‏ قضيه العقيدة ٭٭ الدين ٠٠‏ 

فليس ثمة خلاف على ضرورة الآلات » ولا أظن أن محتمعا من الحتمعات 
لا عرف أهمية أن تکون لديه طائرات ودبابات من أحدث طراز » حتی ولو 
لم يبذل أي جهد في امتلاكها ۰ ولا أظن أن الجنس البشري بحاجه الى 

١٠ 


سمي 


من يعلمه فضل التكنولوجيا وأهمية المخترعات الحديثة ٭٭ ولیس في بلادا 
من يجادل في فضل السيارة على الحمار » أو المصباح الكهربائى على 
« لمبة الجاز » ٭٭ ولو كان ثوار فيتنام من سبيل الى قنبلة ذرية ‏ لدفعوا 
ملايين من آرواح شعبهم لامتلاکها ۰ ۰ 
ماذا هذا الحدل السخیف ؟ وأين هو الکشف العقری الذی اکتشفوه ؟ 
وهل كنا بحاجة الى مثل هزيمة ه بونیه للکتشف أهمية العلم ؟ 
محتمعا سلو که عصري ۰ ۰ 
عتی مادا ؟۰۰ 
ألم بتولوا خلال السنين العابرة مهمة تعلیمنا العصرية ؟ وهل عرفوا من 
العصربه الا منع الطلاق » و تحدید النسل » وانشاء الفرق الراقصه » والهوس 
دفاعا عن الاختلاط فی الدارس ؟! 
لهذا لم تعلمو نا السلو ۶۱ العصري ۰ ۰ وما الذي حال بينكم و دی 
س والدي اكتشفوه فحأة عبد نے تج الزواج الدنی 4 و تلقی الجماهير شه 
بهذا العنوان ٠‏ 
العقيدة اليهودية 
في جنازة تشرشل 
انال ٠٠‏ 
والخبر ول : « اضطر شازار رئيس حمهوربه اسرائیل ( ۷١‏ 
سنة ) » وین جوریون ( ۷۸ سنة ) الى السیر مشیا على الاقدام مسافة 
ميل ونصف ميل » وذلك آثناء تشييع جنازه تشرشل امس الأول » حیث 
وافق الیوم الذي تحرم فيه الدبانة آليهودية على البهود استخدام وسائل 


ا 


النقل » . 
مقدساتها ! 


١١١ 


قد عرفوا من سنوات أن « شعب اسرائیل لم بحافظ على السبت فحسب : 
بل ان السبت هو الذي حافظ على شعب اسرائيل » ٠‏ 

وما دمتم قد اخترتم أن تتعلموا من اسرائیل » فأحسنوا الاختبار ٠٠‏ 
ما الذي اکتشفه بن جوریون بعد أحداث الخامس من ونبه ۰۰؟ اسمعوا 
وتعلموا يا شدیدی العصرية والتمدن ۰۰ 

يقول بن جوربون : « لقد كان نصيب شعبنا دائما أن يقف کاقلیة 
آمام الأكثرية » ولذلك ذكر أنبياؤنا )١(‏ منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة ۰۰ 
أنكم أقل الشعوب جميعا » ولذلك يجب على شعب اسرائيل أن يكون شعب 
قدرات وتفوق من الناحية الروحية » بحيث بستطیم أن يقف بعظمته الادیه 
أمام شعوب أكبر منه » وبدون التفوق الروحي لم یکن شعبنا بستطیم آن 
سقى ألفى سنة » وما بقيت منه بقية » بعد الشتات بین شعوب تكرهه لأنه 
بختلف عنها » وما استطاع احياء وطنه بعد ۱۸۱۳ سنة من هزيمته » في ظروف 
تختلف عن ظروف احياء واستقلال آیة دولة في القرنين التاسع عشر والعشرين » 

هل يعني ذلك أن بن جوریون درورش مجذوب ؟ وهل صحيح أن 
اسرائيل بعد الحرب لم تستورد طائرات ومدافع ودبابات ٭٭ هل أوقفت 
اسرائیل التعليم والدراسة » وعكفت على تلاوة التوراة عند حائط المبكي 
تنشد التابوت الذي ضاع اه 

لا ٭٭ بن جوریون سفاح قاتل » يعرف جیدا أهمية المدافع والصوار بخ 





)۱( لا بخجل بن جورون من الاستشهاد بكلام الأنبياء ۰ ولو ذكر أحد 
المتزعمين عندنا حدثا أو آ4 صدفة - فانه بذکرها كالمستشرقين ٤‏ أي 
ما معناه .. وصحيح أن الانفصال عن الدين عندنا يرجع الى التشويه 
الفكري الذي تم خلال الجيل الماضي 6 وصور الدىن تو رجعية 4 
وابضاً للتخريب المقصود الذى منع تدريس الدين » مما جعل عددا 
کت ۱ ا فصو و ہد ادا ل ہہ ا 
رکوہ انه دروشة الحاذب عند الحسين .. كما بضاف ألى ذلك 
عقده الاقلیات التي خلقها الاستعمار » وجعلت السلطة الوطنیة تتحاشی 
ذكر الدن .. وكذلك رغبة بعض العناصر الانقلابية في الاعتماد على 
الأقليات ضد الأغلبية . 


۱۰۲ 


٭٭ وضرورة ضرب مدرجات الطيران قبل ضرب الطائرات ٠٠‏ ولكنه أيضا ٠٠‏ 
بل وأولا ۰ یعرف كيف تأتي الدافع والصواريخ ٠٠‏ وكيف تنطلق ٭٠‏ 
وبماذا تنتصر ؟! بالقيم الروحية وحدها ٭٠‏ 

تالا ہمان بدفع اليهودي ۰۰ و بختر ع ۰ وسرق الاختراعات ٭٭ 
وتحمس ٠٠‏ ويموت ٠٠‏ وبالايمان یقاتل ۰۰ 

ونحن أجدر الأمم أن نعي هذه الحقيقة ٠٠‏ فعندما خرج الحفاة العراة 
رعاة الشاء پرئون ملك كسرى » ويطاردون قيصر حتى بقف حزینا بطل على 
سورنا وهو قول : « وداعا با سورنا ءء وداعا لا لقاء بعده ٠۰‏ » ثم فر 
قيصر وف قلبه حسرة لا تزول » وف نفسه دهشة لا تنقضى ۰۰ كيف انتصر 
مولاء ۰۰ الاکثر تخلفا فی الالات علی الک تمدنا وتحضرا ۰۰ بالقایس 
الادیه ٠٠‏ 

لم يكن العرب یمتلکون آقوی الالات ولا آحدئها ۰۰ بالعکس ۰۰ 
عندما أسروا الفيل في حربهم مع الفرس » وجاءوا به الى الدینه » وخرج 
الناس يشاهدون هذه العجيبة ٠٠‏ قالوا : هذا من مثنع الفرس » وظنوه 
حيلة أو خدعة أو اختراعا اخترعه الفرس » وليس من مخلوقات الله سبحانه 
وتعالى ٠ )١(‏ 

وكانت روما سيدة البحار بلا منازع ء وكان البحر الأبيض بحيرة 
رومائية نما تعنيه هده الكلمة ٠٠‏ وأمير اللؤمنین عمر بن الخطاب قاهر روما ء 
لم بر البحر » ولا ركب سفينة قط ! ویطلب من أحد البلغاء ممن شاهد البحر 
أن يصفه له » فيصفه بعبارات بليغة تفزع عمر رضى الله عنه » فيشفق منه 
على رعيته » ویقسم آلا بحمل المسلمين عليه أبدا ٠٠‏ 

وما تکاد تمضى سنوات حتی يكون للمسلمين الأسطول الأقوى > 
(۱) حکاها الطبري .. مع أنه لم یکن قد انقضى ثلاثة أرباع القرن على غزو 

الفيلة للجزيرة العربية » وارتدادهم مخذولين عن مكة » بعد أن أرسل 


الله عليهم « طيرا أبابيل . ترميهم بحجارة من سجيل . فجعلهم كعصف 
مأكول » . 


۱۰۳ 


وحتی بسحقوا أسطول سيدة البحار في موقعة ذات الصوارى ۰۰ 

بل وتقوم الدوله الاسلامية مترامية الأطراف » وتتعامل بالنقد الروماني 
فترة من الوقت » وهي قاهرة بيزنطه ٠٠‏ 

ماذا کان يملك العرب ؟ 

لا شيء سوى العقدة » فانھارت أمامهم المالك » وتساقطت الدول ؛ 
وتثلم کل سلاح » لأنهم كانوا المتفوقين في « القدرات الروحية » ٠‏ 

وبالعقيدة تعلموا وصنعوا » ثم اخترعوا وآثروا التاريخ البشري ۰۰ 

نقطة البدء اذن في كل حضارة » هي العقيدة .٠‏ هي القيم الموجهة 
للجماهير ٭٭ هي الأفكار التي توجه سلوك قیادتھا ۰۰ 

فالذين تسمموا بالغزو الفكري يظنون أنه مما يتنافى مع التقدم الآلي 
أن تسك الرء بدينه » أو أن ستشهد بقرآنه ٠٠‏ ناسين أن الباب المفضى 
الى مبنى المخابرات الامريكية منقوش عليه آية من الانجيل )١(‏ وأن آول 
دبابة اسرائيلية دخلت سيناء كانت تحمل نصا من التوراة ۰۰ 

اسرائيل ‏ للاسف  !‏ تعي دروس الفتح الاسلامي أكثر مما نعيه 
نحن ؛ وتستفيد منه أكثر مما نستفيد ٠‏ 

ليس الخلاف على الآلات أبدا ٠٠‏ بل على الروح التي تمکننا من امتلاك 
هذه الآلات ۰۰ الروح التی تمکننا من ادارة هذه الآلات » وصنع النصر بها ۰۰ 

ماذا قال بن جوریون في ۱۹١١‏ ؟ 

« فكل ما بجيء به العلم الحدیث لا يكفى وحده » ولن تكون الكلمة 
الأخيرة للدىابة ولا للمدفع أو الطائرة المقاتلة لكسي الحرب ٠٠‏ انما تكون 
للانسان الدی سخر هده الوسائل لارادته » فسخرھا کنقما اه وأنما 
أو المحارب الیهودی على خصمه انعر بی لتانه عضلاته » أو 
جرف فی ا ا نص نعل ا ےی قينا ھی 
٭٭ فقوى المحارب اليهودي العقلية والنفسة » وفهمه وادراكه > ومضاء 
(۱) الحكومة الخفية . 
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عزيمته » ومثابرته واخلاصه » وشاته أمام المصاعب والأخطار » وسعة حملته » 
وغيرها من الخصائص هي التي تلزم له للتفوق في معارك الحرب > ٠‏ 

« سنفوز على العرب بفضل تفوقنا فى القوة والخلق والعقل ٠‏ ان جيشنا 
۔_ الذي شاءت الظروف الماضية أن يكون جيشا صغيرا # سيكون فى 
المستقبل في طليعة الحيوش الممتازة ؛ سواء من الناحية التقليدية الروحة ؛ 
أو الصناعية الفنية » ٠‏ 

اليهود الذین عبدوا عجل الذهب ے عندما آرادوا أن بقاتلوا ونوا 
دوله - عرفوا القيم الروحية ۰۰ 

اليهود الذين لا تاریخ حقيقي لهم ۰۰ جعلوا من توراتهم التاريخ الذي 
تعصبون له » وستصرخونه وقت الشداند » وسنون له مستقلا ٠‏ 

اليهود الدين اندثرت لعتهم » أعادوا بعثها » وفرضوها على العالم 0 
ونالوا بها جائزة نوبل ! 

بل وحبرون « الرأى العام العالمي ( المزعوم على أن هتم تشنجاتھم 
الد شه ۰ فتقول الحارد بان البر بطا نبه )۱( « ان الأمر أصبحت له قداسته 
الدينية » ففي عطلة الاسبوع آعلن الحاخام الأكبر أن آورشليم وآراضي 
اسرائيل هی آماکن مقدسة بالنسبة الينا ٭ لقد وعدنا الله بالأرض + وكل ما 
تتنباً لنا به الأنبياء بحدث لنا ء٠‏ وعلی ذلك فانه محرم على أي بهودي أن 
شکر في اعادة أي جزء کان من أرض آسلافنا » ٠‏ 

ان الصليبي الغربي یمن بالدافع الديني » بل بعکس ما بحاول أن 
بدخل في روع آتباعه من أبناء الستعمرات » هو دائما بضع التفسیر الديني 
للأحداث في الحل الأول ء٠‏ وهو لم بر ف آحداث مابو ویونیه الا حربا بين 
المسلمين والبهود » وباعتبار تاريخه وديئه ومصالحه انحاز الى حانب اليهود 
ضد المسلمين ۰۰ وعمت الفرحة قلب كل صليبي غربي والقدس تنتزع من 
المسلمين » محققة ثارات صلببية بدأت مند عدة قرون ٠٠‏ 


. ۱۹٦۷ أكتوبر‎ ۳۰ )1١( 
۱۰۵ 


فنحن لا نكسب الرأى العام العالمى عندما نخفى ديننا » ولکننا نخسر 
احترامه » ونخسر انفسنا ٠‏ 

ان !لغرب طوال سنوات استعماره واحتلاله لبلادنا قد حاول أن برهت 
الحركة الوطنية بتهمة التعصب » فكلما تحركت القوى الوطنية صرخ في 
وجهها بأنها متعصبة » تكره الاستعمار لأسباب دينية » وأنها لو كانت متمدنية 
متحررة لا ساءها وجوده ٠‏ 

ولقد بددت الحركة الوطنية جانبا هاما من طاقاتھا وحيويتها في محاولة 
نفى هذه التهمة الباطلة ٠٠‏ 

واليوم تكرر اسرائيل نفس اللعبة ٠٠‏ فنحن لا نغضب ولا نثور ضد 
اسرائیل الا لأننا متعصون ٭٠‏ 

نعم ! نحن متعصبون ۰۰ ولن نقبل أن يذل الاسلام في بلادنا » وأن 
ساد المسلمون في ديارهم 7 

واذا كان الحاخام الأكر شون ان أرضنا موعودة له ولبني اسر اكيل 
نصوص تلمودهم ۰ وأن ما وعدهم أنبياؤٌ هم سحقق كله ٭٭ وتلقل هدا 
الصحف البر يطانية ء وتجعله بعدا جديدا في المشكلة ‏ فان الله سبحانه وتعالى 
قد وعدنا النصر » وآمرنا بقاتلهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله » 
وأن نخرجهم من حيث أخرجونا ٭٭ وبشرنا الرسول صلوات الله عليه بوقعة 
مع الهود ٭٭ حتی بصیح الحجر وراءه اليهودى : با مسلم هدا بھودی 


ورانی ۰ فآخدہ شقتله © » 


٠٠ وبعد‎ 

لا آرید ان أطيل الحديث ء٠‏ فالحديث مرير ٠٠‏ وقد أشرنا الى كل 
هده العوامل في كتبنا مند صدور الطبعة الأولى من « الغزو الفكري » 
والاحساس بخطورة الوضم هو الذي جعلنا نهب آنفسنا لهذا الاتجاه ٠٠‏ 
فان جيلنا قد قارب دوره على الانتهاء ٠.٠‏ وهو ان كان فرسة للأهواء 
الرخيصة التي حاولت ان تتملق الناشئين بابراز أهمية سنهم الصغيرة ۰. 
فان جیلنا قد عاش تحربة خصية وحاسمه وبقى عليه ان قول كلمته ٭. 
ان بلخص تجربته لمؤلاء الناشئین . 

واذا كان البعض قد بدأ تحدث عن الحل السياسى ٠٠‏ فان جیلنا بقول 
انه بغير نصر عسكري فلن تقوم لهذه الأمة قائمة ولن يسل العار الذي 
لحق جیلنا ٠٠‏ وسيعيش ذليلا ويموت کیرا ٠‏ 

ومهما بدت قسوة الأيام ومرارة المحنة » فان جیلا مؤمنا بالاسلام » 
معتزا بعروبته » مسلحا بالعلم والحديد والنار ٠٠‏ لا بد ان يظهر ويزيح 
الدنس من العقل العربی وبحرر الارادة العربية ٠٠‏ ومن أجل هذا الجیل تكتب 
۰ انه الجيل السعيد الذي سماه الرحمن عبادا أولى بأس شديد ۰۰۰ ووعدهم 
بأن بدخلوا المسحد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا ٠‏ 


ررس 


الموضوع 
خطبة الكتاب 
بلا عقيدة 
سارتر 
بهودي وصهيو ني 
من هو الصهيو ني 
و كنز ول ار 
ازالة اسرائيل 


حرب دنه 


۳۹ 


or 


۱۷ 


۸ 


۹۳ 


صم ر ار ری 


مصر ون لا طو اتف ۱۹9۰ نفد 

الجبهة الشعبية ا٥4‏ ھ 

قا نون الأحزاب 14۲ « 

روسی وأمردكي في اليمن 14۷ « 

شرف المهنة ۱ ,يطلل من الدار القومية 
ارق ھی 


الطبعة الأولى  ۱۹٦١‏ 
الطبعة الثانية ۱۹٦٦‏ طلب من الدار القومية 


الماركسية والغزو الفكري 
الطبعة الأولى  ١55‏ 
الطعه الثانية  ۱۹٦٦‏ بطلل من الدار القومية 
دراسة في فكر منحل ۷ . يطلب من مكتبة الأمل ‏ الکویت 


القومية والغزو الفكري ۷ بطلب من مکتبة الأمل - الکویت 


مطبعة مقهوي ‏ كويت 


الشن ۳۰۰ فلس طبعت في مطبعة مقهوي ۔ كوبت 


